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مقسدمة الکتساب 


منوان کنابنا هذا مقتبس من بحث کلاسیکی لحامد عمار عئوانه 
АБАШ) «‏ فى days‏ مصرية » ( لندن ]۱۹۵ ۰ وهذا الباحث من موالید 
قرية مصرية وصنها فى بحثه تسمی السلوة - فى منتصف المسافة بين 
كوم امبو وادفو - والبحث مبنی على العايشة والذکریات ЫШ‏ يحملها 
الکاتب للریف الصری » بالاضافة الى الاستبیان الذی اجراه مع Jal‏ 
قريته ۰ آما نحن فقد اعتصدنا پالکامل على الصسادر الکتوجة ومختاف 
الاشیاء التى ماشت да‏ الیوم من التراث القسدیم . ودراسة عبار 
کراس шл‏ ريه مغاضرة * با تكن ندر اسا فاريقية بحند у‏ 
ولیس هدئنا من الدراسة وضع نظریات شاملة » ولکننا قمنا بمحاولة 
pil‏ شىء tals‏ هو مظهر من مظاهر الدنية المصرية القديمة ونعنی به 
موضوع ДЫЙ‏ ولول » 
وبقدر с Dale‏ فان هذا الکتاب همو fyi‏ بحث يغطى هذا الموضوع ۰ 
ولسنا ننكر وجود مقالات وبحوث كتبت عن هذا الموضوع بعضها يعالج 
باستفاضتة موضوعات محددة عن الطفولة » لکن الموضوع لم تکتب فيه 
کتب ALLA‏ من قبل . 


والبحث الوحيد المستفيض الذى وصل الینا كتبته الاستاذة أريكا 
فيوخت بجاممة هیدلبرج بعنوان « طرق التأهيل » » وهو بحث غير 
منشور حتى الآن . وقد ارسلت Ш‏ الأستاذة فيوخت مشكورة س 
مقالات حديثة فيها ملخص لبعض أبواب کتابنا . كذلك يوجد ما يربو على 
Loaded 144‏ بهذا الصدد فى موضوع D‏ الطفل » بموسسوعة 
Lexikon der Agyptologie (Vol. III, Col. 424-437).‏ وتستحق 
الأستاذة منا خالص الشسكر على هذه الساعدة القيسة ٠‏ 


وقد أشرئا الى الأدبيات التى اعتمدنا عليها فى ثبت المراجع . لکن 
الكثير من التفاصيل اعتمدنا Lea‏ على الآثار المصرية المتوفرة é‏ وهذه 
шк ш‏ الباحئین معرفة جيدة € اما القراء العادیون ننظن آنها 
Y‏ همهم Tas‏ . 





Lei?‏ يتعلق بترجمة النصوص المصرية القديمة » فقد اعتمدنا على 
المجلدات الثلاثة ريام لختايم بعنوان « الأدبيات المصرية القديمة» (بركلى 
۹۳ ۱۹۸۰ ) 6 وهی مما لا يستغنى dic‏ أى باحث . وقد أدخلنا 
من مصادر آخری معروفة لدی علماء المصريات © عالجناها لتتكيف مع 
أهداف الكتاب . وقد تجثبنا فى كثير من الأحيان daly‏ الترحمة ( الحرفية 
التی تستخدم فى الدراسات العلمية . 


وبالنسية للصور حاولنا الاستفادة من الصور المعروفة الواضحة 
والأشياء الأخرى المتيسرة من مصر القديمة . وكان ذلك سهلا فى بعض 
gal‏ اب الكتاب لكثرة هذه المصادر » لكنه كان عسيرا فى el gai‏ أخرى . 
وعموما ٤‏ فان كل صور الكتاب تخدم النص وان كان بعضها Y‏ بسلائم 
Gal М‏ الحديثة . 


وأملنا أن پستمتع القارىء بهذه الدراسة الممتكرة عن مظهر معين 
من مظاهر المدنية المصرية القديمة » ويجد فيها ما يفيده فى توسیع دائرة 
معلوماته . وقد استفدنا نحن أثناء اعداد الکتاب ربما أكثر من القراء 
أنفسهم » اذ بدأناه ( كعمل ) سرعان ما تحول الى شغف ووسيلة dation‏ 
لتمضية الوقت . 


فبراير ۱۹۹۰ 


روزالیند وجاك یانسن 





۱ - الحمسل والولادة 


تمنلیء الاساطين والحکایات الصرية القديمة Aan ll ICAL‏ عن 
الحمل . من A8‏ الاعتقاد بان ربة السماء نوت تبتلع الشمس کل مساء 
عند الغسق ثم تلدها من جدید فى مجر اليوم التالی . وتحکی dad‏ 
اللخوین ( من قصص الدولة الحدیثة ) أن بطلها Lily‏ تحول الى شجرة 
slis саа‏ على رغبة ASW‏ ( زوجة ШЫ‏ سابفاً ) » فطارت منها شظبة 
دخلت boli‏ فحملت على الفور ¢ ولم تمض بضعة أيام де‏ كانت شد 
وضعت Mab‏ . مثل هذه الخرافات القصصية لا май‏ عن مفهوم الصریین 
القدماء عن فكرة الحمل » الا كما كان يعتقد قدماء الیونان بجواز ولادة 
E EE‏ کر ИРЕ ДЫЙ‏ اهنا و ون رای 
زيوس كبير آلهتهم + 


فی حكايات أخرى توجد اشارات عن الحمل أكثر واقعية . غنحکی 
قصة الصدق والكذب ( من قصص الدولة الحديثة ) أن سيدة محترمة 
لمحت منشردا أعمى فى أحد الأدغال cored‏ ( مالث ) اليه لملاحته » وتمضى 
الأسطورة فتقول انه « ضاجعها هذه الليلة وعاشرها معاشرة الأآزواج» 
فحملت فى ذات الليلة » . وتحكى رواية « الأمير الوعود » س من نفس 
الفترة ‏ قصة ملك لم يرزق بالولد » فتضرع الى الالهة کی تهبه ولدآ 
فلبت دعاءه وقررت أن تعطيه ма la‏ ۰ « مضاجع dings‏ فى هذه 
الليلة فحملت . ويعد انقضاء أشهر الحمل وضعت ولدا » e‏ 


احتوت البرديات الطبية ( صورة ۱ ) على معتقدات تتملق 
بالحمل . وهی مكتوبة بالخط الهيراطيقى المتصل » وبها نصائح يؤدى 
اتناعا الى تتشیط العمل » كما تحتوی على بعض اسالیب تنظیم фый‏ 
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رغم خلوها من آية اشارة عن استخدام موائع الحمل > GY‏ عدم Хаё И‏ 
فى الحمل والانجاب لم تكن معروفة АШТ‏ . لکن البرديات بها وصفات 
تؤدى الى الاسراع بالاجهاض 6 ووصفات أخرى لمنع اسقاط الجنين 
باستخدام السدادات لايقاف шыш‏ . ويعض هذه الأساليب لا نقرها 
فى عصرنا الحالى لاعنيادها على الأحجبة والتعاویذ السحرية + ومع 
ذلك ¢ فالنصوص Jai‏ على ادراكهم لطبيعة العماية ( الحمل ) وان حهلوا 


. من جوانبها البيولوجية‎ Let 


ونشرح البرديات وسائل معرفة نجاح الحمل » وبعضها معقول 
تماما . من ذلك تياس نبض الرآه » وملاحظة لون بشرتها وعينيها » 
تم میلها للتقيؤ » وهی ثلاث علامات معفولة لنجساح الحمل . لکنها 
بالاضافة الى ذلك تحنوي على ممارسات سحرية غير مسقولة » Ziel‏ 
نجاح الحمل » بل ولتحدید نوع الجنین : 


« ضع قمحا وشمیرا فى آکیاس من القماش . واجعل الراة تبول 
علیها کل يوم . اذا шы‏ الائنان فسینمقد الحمل . واذا نيت 
الشمح فستلد ولدا . واذا نیت الشعير فالولودة آنثی . واذا لم 
پنبتا کلاهما لا ينعقد الحمل » ٠‏ 


وتقول وصفة أخرى : « يمزج نبات مطحون Gel‏ امرأة ولدت 
ولدا fala,‏ شربت الزیج امر اه آخر ی vulii‏ فس تسب LJ ¢ Sih‏ اذا 


خرجت منها الریح فلن تنجب » ۰ 


وتروی حكاية ست نی الديموطيقية — من العصر الرومانی س كيف 
„аш‏ نبا الحمل . فالراة اذا حملت ينقطع الطمث ولا تحتاج للاغتسال 
الذى يعقب دورتها الشهرية . أما النساء اللاتى لم دحملن فلايد لهن 
من التطهر من الطمث . وهكذا تعرف آنباء الحوامل و « تبلع للفرعون 
الذى يفرح قلبه لذلك » . 


اعتادت اشساء فى ذلك الوشت س LS‏ فى کل وقت a‏ 
على تدليك أنفسهن بالزيت ФЦ‏ التشعثتات وتسهیل الولادة 





„Мый Кый كيان لر‎ йуз айй کات‎ GE 
الاسرة الثامنة عشرة حفظت زيوت التدليك فى أوعية على هيئة‎ Gy 
سو و سل اکا‎ a НЕНА Жы! 
الاسقاط وایقاف التزیف‎ кылады عاف او بها‎ ЫЫ واهضاه‎ E 
عند الولادة ( صورة رقم ۲ ) ۰ ومن هذه الأوعية ما هو مشكل علىهيئة‎ 
TEE » شب لښک و تیان لین‎ аа لون الف رشن موز‎ 
کات تسل‎ LENT ais الصمل رفکل يې‎ ы هی‎ cg liste 
مما يحفظ فيه الزیث دلیلا على محتوی الوعاء . هذه الاوعية كانت‎ LA 
تصنع عادۀ من المرمر » واشکالها الخاصة كان يعتقد أن لها قوة سحرية‎ 

ИСА Е اال‎ pores مس‎ 


كانت فترة الحمل معروفة لهم بالتجربة على وجه التقريب ٠‏ وتدل 
على ذلك عبارة « عندما أتمث آشهر الحمل » وهی مذكورة فى قصسة 
« الأمير الموعود » التی سسبقت الاشارة اليها . وف نصائح Lil‏ من 
الدولة الحديثة дды]‏ عيارة « عندما ولدت بعد ثمام آشسهر حملك » التی 
تمتبر أكثر دلالة على أشهر الحمل النسعة . وق gaal‏ حكسايات 
العجائب ( بردية وستكار ) يسال الاك الحكيم الساحر «جدی» مق تلد 
الراة » فيجيب : فى اليوم الخامس عشم من الشهر الخامس من السنة . 
لكن هذه القصة خرافية رغم أن « جدى » کان شيخ حكيماً 1959 . 


كانت الولادة تجرى فى Дн‏ مناسبة + وكانث بعض الدور تخصص 
لها غرفة خاصة تسمى « مقصورة الولادة » والا عزلت الراة فى احدی 
الغرف . وتوجد صور لقاصير الولادة بين الصور الجدارية لبیسوت 
عمال دير المدينة غرب طيبة » وبيوت عمال قرية شرق العمارنة ‏ من 
الدولة الحديئة .لکن ذلك ناد لان بيوث العامة قد اختفت من الوجود؛ 
والسور الجدارية الأخرى فى غير هاتين القريتين قد تحطمت . 


والشقفات الخزفية التى چمعت. من دير المدينة مرسوم عليها 
نماذج لهذه الصور الجدارية » تستدل منها الى за‏ ما على طبيعة هذه 
القاصیر ۰ فالمقصورة ( شكل رقم ١‏ ) أساطينها من أغصان البردى مزينة 
بمحالیق الابلاب او العنب » ومعلق على جدرها ‏ أحيانا س باتسات 
من الزهور . وهی على هذا مؤقتة تقام قبل الوضع مباشرة فى الحديقة 
أى فوق السطح 6 وجدرها من جذوع النيات وسققها من الحصير ` 








شكل رقم (۱) 


شنقفة من السجر الجبری عليها نقش لقصورة الولادة ٠‏ وفی الصورة فثاة خادمة 
айы‏ مراة Siyay das азд‏ حالف ترضع ملفلهسا * من ددس المديئة + pas‏ الدولة. 
(О, . Dern 2300) дада‏ ‚ 


الصحراء فى.وادى صرقى المدينة . والمشهد تظهر به الأميرة مكت آتون 


ү 





disla‏ فى المقصورة » وأمامها أخناتون ونفرتینی وثلاث أميرات فى حالة 
من الحزن والنحیب .. ويدل المشهد على أن ابنة الفرعون ماتث عقب 
الولاده . والدليل على ذلك مشهد آخر فى نفس الغرفة تبدو فيه الأميرة 
راقدة على نعش » بینما يتفجع عليها ویندبها والداها » وقابلة نفادر 
الثرنة وهی تحمل طفلة حية » يدل على أنها اميرة ملكية من مرافقات 
القابلة اللائى يحملن المراوح س رمز الملكية ‏ . ورغم تشابه النصميم 
فالغرفة فى الواقع غرفة دفن لا مقصورة ولادة » وعموما فهى الآن 
ibas‏ بشدة ويبدو أنها كانث خالية من الزخارف . 


Lai‏ عامة الناس » فكانوا يجرون الولادة فى أية غرفة من غرف 
الدار مزخرفة بصور حائطية بظهر فيها على وجه الخصوص الالهان 
بس القزم » اله الجنس والخصوبة ( شکل ۲ ١‏ ) والربة تاورت راعية 
الحوامل وهی ١‏ التی تزیل ماء الحمل » . وف دير الدينة ما زالت جدران 
احدی هذه الفرف موجودة وعلیها الزخارف . 


و کانت а-а‏ الولادة Aa‏ بالاثاث الناسب ЕРЕ S‏ بمرتبة 4 
ومسند للراس » وحصيرة ومخدة » وکرسی مفنوح من خشب النخل ۰ 
.و لدینا صور ga‏ ات الزينة لا يظهر فيها كضيب الولادة السحرى : 
ولا کرسی الولادة النتوح ذو النجوة الواسعة فى قاهدته . وکانت 
الولادة تجری غالبا والراة متقرفصة موق قوالب من الطوب б‏ ومو 
وضع مازال منتشر؟ فى البيئات البدائية . وکانت نتلی فوق هذه 
التو الب بعض النعاويذ هی فى الحتيقة ابتهالات موجهة الى الرسة 
.مسخنت ( شكل ٢‏ د ) التى نجسد كرسى الولادة على هيئة امراه 
رن اسما 


كانت المرأة عند الوضع تلفی العون من قريياتها الأكبر سنا » 
شاحداهن تحتضنها من الخلف ¢ وأخرى تركع أمامها . ومن الستبعد 
وجود قابلات محترفات متدریات re)‏ ذلك الزمن ۰ وف قصة حسکایات 
العجائب ( سوف يأتى ذكرها ) تقوم راقصات صغيرات جوالات بتمثيل 
عملية الوضع. ولعل مهنة التوليد كانت محتقرة باعتبارها عملا لنجسآ». 
وی مشاهد دير المدينة تشضاهد « النساء العاملات » يكين بثمثیل 


WW 





العملية » الا أن ذلك فى الواقع عمل من أعمال الكهانة أو العرافة . 
ولیس لدينا ای з‏ على age‏ الاب لعملية الولادة » daly‏ وجود 
مقاصير الولادة النعزلة يدلنا على التفريق بين الزوجين عند الوضع . 
وكان وجود حجرة استقبال أمامية فى البيوت يختلط فيها الحابل بالنابلى с‏ 
من الأمور التى تجعل die‏ الوالدة مشكلة من المشاكل . 


وفی كل صور المقاصير الولادية تبدو المرأة مارية تفریبا » وجالسة 
اما على سرير أو كرسى ولادة دائرى مفتوح وهی ترضع وليدها . 
ولباس الوالدة يتكون من طوق وحزام عريض ( منطقة ) وتلبس شعرآ 
مستهار! قاهرا « باروكة » » تنسدل Ada‏ خصسل الشس على wake‏ 
رأسهاءوفوق الشعر المستعار مخروط مربوط بالرأسمن قاعدته بواسطة 
الدوبار . والظاهر أن شعر الراة كان يربط باحكام قرب الوضع ثم 
يفك عند الوضع للاسراع بالولادة بتأثير السحر '. وتصفيف شعر 
of it‏ بهذه الطريقة هی الوسيلة لتمييز « الوالدة » الصغيرة ٠‏ 


هذا الشعر المستعار بعینه نجده فى تمائیل « المحظيات » فى 
الدولة الحديثة » لکن شكله فيه كثير من التبهرج لذلك اطلق عليه اسم 
« الباروكات المهرجانية » ( صورة (Y‏ . هذه التمائیل كانت تشكل من 
الطين المحروق أو الحجر الجبری » وتصور غيها الراة عارية راقدة على 
سرير أو لوح من الخشب 6 ووليدها بجوار فخذها أو برضسع من 
ken‏ وقد ‘cule‏ هذه التمائيل اول الأمر باعتبارها Lil gerd dála‏ 
لمحظيات الوتی » الا أنه يبدو أنها تمائیل الغزض منها تشجيع الخصوبة 
JS‏ مظاهرها » مع التركيز على ابراز صورة المرأة ومعها طفلها . 
ووطرف هه الاين و الان ول غلۍ дш Sst al‏ الل 
ЫКЫС EE EE‏ لر йун айыы‏ 
الشرقية . ويوجد تمثال وائف تظهر فيه المرأة وهی تضغ طفلها على 
نما اسر روف میا المت امن تل د این ان 
ak‏ ابنتك ساح » . هذا التمثال Ze‏ عليه فى ثبر أبيها . ولناکیسد 
السیاق الجنازی خلهرت صور الطیسور الهیرو غلیفية مبتورة السیقان 
عى .و الراة نفسها . .والتمثال  зә‏ لیس الوحيد من نوعه  Leit‏ 
الى مجموعة تمائیل الخصوبة ٠‏ 0 ۱ 

ورد ا ЙЫ gla se say:‏ "سيا ماک hehe.‏ 
وشه‌رهن مصفف بنفس الطريقة » وربها كان يظهر A‏ الصورة صبي 
نوبی حليق له خصلة شعر بارزة Got‏ راسه . هذا الثوبی هو وصیف 
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السيدة القائم بمساعدتها على التزين ويقدم للها الطسعام والشراب . 
هذا المشهد ريما كان تصويرا لطقس الاحتفال بانتهاء فترة النناس 
الى دل ene gal gall.‏ ( انظر هيما o‏ حکابات المجالب ).ويد 
اقتیست من هذا النظر صور حميلة رسمت على شقفات كتيرة منهسا 
ما صورت فيه الوالدة على شکل نار والخدم على شکل قطط . وکانت 
المرافقات فى کل الأحوال يساعدن السيدة فى ارتداء ملابسها حتى تعود 
кү‏ 
© © © 


الولادة عملية تکتنفها الخطورة . وكانوا فى الزمن القديم يقدرون 
تلك الخطورة ¢ لذلك أحاطوها بجو من الخرافة والسحر . وقد عثر على 
حجاب مصور عليه قزم هو الاله بس — بصفته مندوب اله الشمس, 
رع ليقول : 


« انزلى يا مشيمة » انزلى ! اننی حورس الذى يباشر السحر 
کی تصح الوالدة أكثر مما كانت » МЫЙ‏ ولدت من جديد ٠۰٠‏ انتیه ¢ 
فسوف تضع جتحور يدها عليها بججاب من الصحة ! 

. » حورس الذى ينقذها‎ ШЇ 


ويتكرر الثاء هذه التعويذة ёа‏ مرات على لسان القابلة DH‏ على 
تمثال من الطين ( تعويذة على شكل الاله بس ) موضومه فوق حاجب 
الراة التى تعانى من ولادة متعسرة . 


ومن لوازم السولاذة السحرية اداة تسسبی قضسیب الولادة 
السحری (صورة ٤‏ ) وکان اسبه قبل ذلك « السکین السحری » رغم 
أن حافته ليست Sala‏ . ويدل الاسم على أنه نوع من العمل أو 
الكيد السحرى > ويصنع عادة من ناب فرس النهر لذلك نجده 
معقوفا » وان كانت منه آنواع مصنوعة من المرمر أو الخزف أو 
الأبنوس. . وهذا القضيب موجود منه ОЎ‏ حوالی ٠٥١‏ قطعة كلها من 
الدولة الوسطی وعسصر الاشمصلال الثانی > والتضیب السصری 
ذو سطح عریض وآخر محدب » وکلاهما محفور عليه صفوف من 
الصور السحرية : غرافين ( الغرفين حيوان نصفه نسر ویصفه أبسد)» 
وفهود Ашай‏ الرس ‹ والالهین بس » وتاورت ۰ وصور مرتبطة پاله 
الشمس مثل ball‏ الجالس وثنائی الأسود . وكثيرا ما ینتش على 
السطیح المریض عبارات مثل ` « الحماية صباحا ومساءاً » أو أطول 
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من ذلك منل : « هذه صور حارسة تقول لقد حضرنا لنحرس الطفل ». 
وجرت العاده على مسمية الطفل 3 gail‏ ,25 ان كان ذكرا والا ذكر 


وقد يستخدم ضيب all‏ لادة السحری 3 عمل الطفوس Jii e‏ 
каа‏ على طن الجايل: او على ج المولوة ی شوه العالة رن 
وظينة القضيب مضاهاة الولود АЙ,‏ الشمس رع الذى تقول الأساطير 
ان مردة شبيهة بالمنقوشة على القضيب كانت تهدده وهو صغير 6 
الولود . وی مشهد من مقبرة حاکم الاقلیم جحوتی حتب بالبرنہا بمصر 
الوسطی بظهر الثضیب مع مرضعة » مما ينبت استخدامه فى ظروف 
بشعلق پولادة الطنل . 


وین الدلائل علی aged‏ المارسات السحرية ‘elle A‏ الارمنة Aen d‏ 
أشياه Ae‏ علیها فى دولاب تحت سلالم بيت بالعسارنة هی ` نصب 
صغير منقوش من الحجر الجیری ( بلاط منتصبة ( عليه صورة امرأة 
وبنت تتعبدان لتاورت » وتمثال الطين الحروق Mal‏ عارية уяа‏ ها 
مصفف بصورة تطابق المرأة الراقدة » ولها نهدان بارزان بصورة مبالغ 
فيها » وسریران صغیران من ДАМ‏ . هذه الاشیاء Маале‏ - كما هو 
واضح ‏ كانت تستخدم عند الولادة » ومن تم خزنت فى هذا الکان 
الأمين نحسبا لاستعمالها فى الستقبل . وعموما فجمیعها تشیر بوضوحج 
EEN‏ انها 


تحتوى حکایات العجائب التى سبقت الاشارة اليها على مجموعة 
أقاصيص شعبية ٠‏ ونروی حكاية.منها قصة الفر عون خوفو من الأسرة 
الرابعة مع حكيم ساحر اسبه جدى . adi‏ سیع الفرعون به واشتاق 
لرؤيته „дай‏ الى القصر » وكان الملك La‏ أن یکشف له الحكيم عن 
GA,‏ عمل أو كيد سحری . وأخطر الحكيم ЩІ‏ أنه يعرف Mas‏ مکانه с‏ 
لكن الذى يستطيع اخراجه هو « أكبر الأولاد التلائة الذين مازالوا بعد 
فى وحم رودیدیت ( ` وأخیر الحكيم allt]‏ بالوقت السذى سیولد AA‏ 
هوّلاء » وتستمر الحكاية : فى aat‏ الأيام شعرت روديديت بالام 
الوضع وکانت ولادة عسرة ٠‏ عندئذ كال الاله رع الجلیل س اله سابخو 
Ша (‏ ) سب لایزیس ونفتیس ومسخنت وحثات ( Zell‏ الولادة ذات 
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راس على هيئة ضندعة ) وخنوم ( اله الفنتين براس على هيئة 
کیش ) ۰ « توجهن الى روديديت وساعدنها على وضع توائمها الثلاثة 
الذين فى رحمها » لانهم سيشغلون هذه الوظيفة المفيدة فى الآرض 
( آی سیصبحون فراعنة ) » . وتوجهت الربات ومعهن خنوم وصینا 
الى حيث آمرهن » وهن متنكرات فى زى فتيات راقصات ۰ وهناك 
وجدن الكاهن رع نفر زوج روديديت واقفا أمامها فى حيرة » فقد كانت 
آلام الطلق موجعة . فأخبرنه أنهن قابلات فاأدخلهن عليها . ووقفت 
ايزيس آمامها ونفتيس خلفها واخذت حقات تشجعها لاسراع الوضم٠‏ 
وكان كلما ولد واحد تسميه ایزیس باسمه وهو « ينزلق بين ам‏ » 
وطوله شبر » وعظامه قوية » وأطرافه مذهية » وعلى راسه شعر 
مستمار من اللازورد الحر » والوصف Gib‏ تماما باولاد اللوك . ثم 
كانت الربة تغسل الطفل بعد قطع الحبل السری » وترقده على وسادة 
من القماش . ومکذا مع أخويه . 


بعد الولادة انصرفن مع الوصيف وقد تركن وراءهن ‏ فى غرفة 
مغلقة ‏ زكيبة الشعير التى أعطيت لهن أجرا » لكنهن دسسن فيها 
سرا ثلاثة تيجان من الذهب . ثم ان روديديت « تطهرت من النفاس 
بعد أربعة عشر يوم » انعزلت فیها فى مقصورة الولادة . وباقۍ 
ااقصة يخرج عن نطاق بحثنا . 


ورغم أن القصة تحتوى على أحداث خارقة » الا أن بها عناصر 
كثيرة مما نشاهده فى الحياة الطبيعية . وهى مرجعنا الوحيد عن 
عملية الولادة . وهناك عناصر لم ترد بالقصة مثل كرسى الولادة » 
لکن عناصر أخرى مثل « دور القابلات » » ووضمهن التدنی الاجتماعي 
ظاهر فيها . شالقصة اذا بها كثير من العناصر الواقعية . 


ويهمنا فى هذا الصدد الاشارة الى الولاده التوامية فى ذلك 
الزمان . فالقصة تتحدث عن توأم ثلاثى » وهو حدث نادر لم يرد 53 ь‏ 
فى أى مصدر آخر . ناذا عرفنا أن الولادة التوامية محتملة بنسبة 7۱ 
من مجموع الولادات AT‏ من نصنها متمائل الجئس » نستطيع أن det‏ 
ان نسبتها في حدود ٣‏ رز بعد استبعاد ейн,‏ الاطنال الرتفعة ЫЙ‏ . 
وهده head Lill‏ عددا Гай‏ من الؤلادات АДИЙ‏ فى آلاف ual‏ 
al‏ تکون الحتبة الفردونية . لذلك بيجو غریبا لا یمسل ei (ll‏ 
الا عن ثلاث ولاددات توامية : اولها الاخوان نی عنخ خنوم dal gig‏ ځنوم 
حتب س من ال سرة الخامسة ب ولهما مثبرة معا فاخرة فى سقارة . ود 
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صور فيها الاخوان متشابكى الأيدى » يكادان یتمانقان » وهو وضع 
پستخدم عادة فى تصوير الزوج مع زوجته استخدم للدلالة عسبلی 
هذه الصلة التوامية الشديدة . وحيث ان نی عنخ خنوم خرج الى 
الوجود قبل آخیه فقد صور فى مناظر التبرة فوق آخیه قلیلا . وقد 
شغل هذا التوأم نفس الوظائف ` تشذیب أظافر اللك ( اخصائی 
البذکیر ) ٤‏ مما يدل على اتصالهما بالدواثر Zell‏ الداخلية . وکانا فى 
نفس الوثت يديران املاك الخاصة اللكية مما يفسر فخامة مقبرتهیا . 


ААЙ end‏ + ماس لوحة ve ААД ьа‏ علا 
نشيد موجه لاله آتون у‏ الله اخناتون الفرعون المارق ) © وهی 
uhh‏ لتحف البریطانی حاليا ы‏ واثبت التص آنهما توام حيث يقول : » خرج 
أخى معى من نفس الرحم فى نفس اليوم » . وسمیا على اسمی الالهين 
ست وحورس é‏ وهبا جحسپبا الأسطورة هم وابن Lal ¢ aai‏ 
بان dus‏ اخ فى المصرية القديمة تطلق على الاخ وعلی ابناء الأعمام 

. العم نفسه‎ gf او آبناه الاخوة والاخوات‎ dag: 


اما التوام الثالث غيرجح آنهما اختان صورتا متعانقتين على لوحة 
تذكارية من الأسرة الثانية عشرة ‏ حاليا فى باريس 6 واطلق على كل 
واحدة منهما : « ابنته المحبوبة ست آمون » ( أى ابنتى صاحب 
اللوحة ) . 


هذا العدد لا شك قلیل » وان وجدت دلائل على غير هذه المرات 
الثلاث بعد ذلك . ونحن نجذ أنه استخذمت كلمة"خاصة its‏ للتوائم » 
وأدخلت كلمة « توام » فى أسسماء مركبة مثل الاسم المألوف ( « ديدى 
موسی » أى ol al‏ موسی بايونانية ) .ويك ذلله» مان هذا Thali‏ فى فترات 
التاريخ الصری القديم . ومن اللفت „ЫШ‏ عدم الاشارة الى التوام 
الختلف الجنس ای توام ذكن وانثی . 


ومن التناسیر التی اعطیت فى هذا الصدد انه ریما كأن من المعتاد » 
ag Lë‏ الحضارات الأخرى » حينذاك قتل dei‏ حال الولادة ыа‏ 
ais da:‏ كد یقول أن Se Se‏ كانت شیا شاذا يخالف 
السئن الكونية 4( لذلك کان eil gill‏ يعزلون عن الحياة العامة 4 أو على 
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الاقل لا يشار اليهم فى الآثار فيضيع ذكرهم . ولكنا نلاحظ مدى شرب 
خنوم وخنوم حسوتب من الفرعون 6 ومكانة سوتى وحور الحاملين 
لاسمين الهيين . لذلك يبدو أنه فى بعض الحالات كانت تجرى طقوس. 
لتصحيح الوضع حتی day‏ التوام فى المجتمع ۰ والظاهر أن dell‏ كان 
فقد كانت تعتبر خروجا على الناموس e‏ وعموما liei‏ جائب صغير من 
مدينة مصر القديمة يحتاج لزید من البحث 6 کفیره من مظاهر الحمسل. 
والولادة التی لها سحر‌ها الخاص ۰ 





شكل رقم (۲) 
أربعة datt‏ ي عة بالولادة tj):‏ ) بس (о)‏ تاورت (ج) حقات (د) مسخنت + 
من مشاهد ولادة الملك الاله پالدپر البحرى e‏ الاسرة الثامنة عشرة ل( عن تافيل spall saa‏ 
البحرى « الجزء الثانى ۰ ۱۹۸١‏ ۰ الصورتان ٠ ) ٨٤ » 4١‏ 
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Y‏ - الطفل 


d‏ مصر القديمة كنا راینا بل حکایات العجالب کان لل پسمی. 
حال مولده ٠‏ وجسرت العادة على أن تسميه امه حسب ما ورد فى 
أعطته اسمه ) . 


وكانت هناك فصائل مختلفة من sl‏ ` فالاسم أمنحتب معناه 
« آمون اله الخير » وهو من فصيلة لا ترتبط بالابوین . وهناك فصيلة 
الاسماء الوصفية مثل D‏ ورسو » ومعناه « هو ыб‏ » فاذا قصد به 
اله فير مذكور يصير العنی « هو العظيم » . وقد يصف الاسم حالة 
عضوية مثل باك آمن « الأعمى » » أو مهنية مثل باکایوای ( صياد 
الطي ور ( وكانت مناك اسباء اصلهتا أجنبى مثل باخارو أى 
« السورى » وبانحسی ای ( النوبى ) الشار اليه فى التوراة باسسم 
بينحاس وهو sal‏ ابناء الكاهن ايليا ( صمويل الأول ۱ » ۳ ) وهذه 
مع التوارث ينسى أصلها وتصبم القابا عادية LS‏ هو الحال فى كل 
مجتمع » فليس کل بانحسی نوبيآ ولا كل باخارو әзе‏ + 


وكثير من الأسماء الصرية القديمة ماخوذة من رغبات أو فلتات 
لسان الأم اثناء الطلق . فالاسم جحوتی موسى ( تحتمس باليونانية ) 
معناه D‏ يحيا تحوت » ويضاهى صيحة الميلاد ۰ « بعث المسيح » . ومن 
أسماء الامانی مرسو رع » D‏ عسى رع أن يحبه » © واسم انكسى » 
« انها تنتمى لی » ای الى الأم . آما الاسماء مثل يوت اس عنخ E‏ 
« أبوها حی » أى حى فيها بمعنى شبهها بنقيد عزيز ( زوجها ) . 
وقد يشارك الاب أو القابلة أو حضور الولادة فى اختيار الاسم مثل 
اسم سنت انبو « هی آختنا » ۰ 


وتوجد بردية من лав‏ الدولة الحديثة Сащ.‏ الصری تذکر 
قضية طرينة » تتعلق بشراء جارية سورية صغيرة يهمنا منها اسمهنا 
جمنی حى امنتی ومعناه H‏ وجدتها على البر الغربى « тем‏ مه آن 
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E АШ ЙА وت‎ E 'السیدة الکی افترقا‎ 


وتوجد أسماء تشير الى مناسبة ميلاد الطفل مثل اسم «موت ام ویا» 
ومعناه « موت ( الربة ) فى زورقها » اشارة الى موكب الربة موت فى 
يوم الاحتفال بهذه الربة فى موكب يجول فيه کهنتها بتمثالها » وربما 
'أرادت ell‏ تخليد ذکری هذه الناسبة التى رزقت فيه پمولودتها . 
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ليس لدينا دليل على أن المصريين قبل العصر التاخر کانوا 
يتذكرون يوم مولدهم . آما فى العصر الیونانی الرومانی فقد ثبت آنهم 
كانوا يذكرونه ۰ ويوجد نصب تذكارى من الاسرة الحادية والعشرين 
يدلنا على ذلك مسجل عليه العير بالضسيط — بالسنين والايام 
.و الشهور س الرجل وابنته يوم وفاتهما . 


ومن بين مخلفات مدينة عمال المقابر АЦ!‏ س دير المدينة — 
coms,‏ کشوف غياب العمال بكثرة » وتحتوى على سيب الفیاب مثل 
D‏ يوم عيده » ویدل على عيد خصوصی ربما كان عيد ميلاد asi‏ أفراد 
الأسرة . أو As D‏ حتحور الخصوصی » مما يوحى بان السبب لیس 
ЫХ.‏ . وق احدای الحالات كان السبب « ميد ابنته » GAM‏ لا يشك 
آحد أنه عيد ميلادها . ومن غير الحتمل أن يكون العيد الخاص هو 
عيد الزواج ؛ oY‏ مثل هذا الاحتفال لم يكن معروفا فى ذلك الوقت . 


عاج عاج عاج 


كانت الأم هی التى ترعى طفلها ر صورة رقم ٠‏ ) لدة طويلة كما 
ЗА:‏ من عبارة فى نصائح آنى : « عندما ولدت بعد أشهر الحمل »> 
ظلت امك ترعاك » وثديها فى فيك ثلاث سنوات » . ويبدو أن الفطام 
كان يؤخر عادة باعتباره وسيلة طبيعية لتنظيم النسل . لکن من 
الملشكوك فيه أن تستمر الرضاعة ثلاث ستوات . وکانت الأمهات 
.يشعرن بالسعادة عند ارضاع أطفالهن » فغی وصسف من الدولة 
'الحديثة پشبه الكاتب سعادته بمهنته بسعادة الام : « Gill‏ ولدت 
ولم تشعر بالخيبة » وترعى ولدها دوما ؛ وثديها فى فمه كل.يوم © . 
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لکن المرضعة كان لها دور عند الضرورة او لاراحة الأم الننساء 
یعض الوقت . وكان استخدام الراضع من عادات الاسر العبيرة > لکن 
استخدمتها ایضا الاسر الفقيرة فى مجتمع مثل دير الدينة فى نهاية عصر 
نهاية عضن الرهايسة ۰ ولدبنا رسالة من كاب هناك موجهة الى ail‏ 
يطلب dia‏ رعاية امرأة وابنتها الصغيرة ومرضعتها dn,‏ بردية 
بتورین کشف من حسابات دير المديئة بحدد الأتعاب التى دنعها عامل 
الى طبیب وقابلة قاما بتولید ding;‏ 6 وکلها أشياء عينية ` «аъ‏ 
القابلة على كلاثة مره شب : basy‏ عاجی diay‏ 0 وله رکشلة 
خشب وتصف لتر دهناً o‏ وئقدر هده الاشبیاء بحسوالی Yet‏ دين 
( الدبن ٩۰ ш‏ جم من الناس ) ٤‏ بينما لم يتقاض الطبيب نفسه سوى 
وعاء برونزی وصندلين وبعض السلاسل وحصيرة ولتر زیت لا заў‏ 
قیمتها على ۲۲ دبنا . ويمكن تعليل زيادة اجر القابلة عن الطبیب 
بمواصلتها ارضاع ШЫ‏ الاسرة الثلائة » فطالت مدة خدمتها کثیرا عن 
المدة التى قضاها الطبيب فى اداء مهمته . 


كانت المرضعات فى الطبقات الراقية ينلن احتراما كبيرا ٠‏ وكانت 
صورهن ف المناظر بنفس مقیاس السادة » الا أنهن كن يؤخرن الى آخر 
الصف . وف مقبرة باحری حاكم الكاب صور لثلاث حاضنات على 
الاقل على قدم المساواة مع بناته ( الاسرة الثامنة عشرة ) 6 لكل بنت 
حاضنة كما يوحى المنظر. وفى صورة باحدى مقابر الدولة الوسطى تظهر 
مرضعة ومعها مربيتان مع احداهما قضيب الولادة السحرى ( موضع 
المرضعة محطم ) » وأسماؤهن ووظائفهن سبجلة الى .جوارهن كدليل 
على Bad‏ الروابط بين المربيات والأسرة . والوظيفة المنقوشة هى 
« الحلوب » » وتصف الوضع بدقة وان كانت اللفظة غير مستسافة 
الآن . 

فى الأسرة الملكية كانت المرضعات لهن АС,‏ سسامية » وكانت 
-صلتهن بدوائر القصر الداخلية سبيبا مهما فى ترقية أزواجهن . كان 
الأمر كذلك بالنسبة للسسيدة تى ( شكل رقم ٥‏ ) وهی مرضعة 
.نفرتيتى وزوجة قائد المركبات зм] oT‏ ثيادات лав‏ أخناتون وخليفته 
Lei‏ بعد . | 


كانت هناك مربيات أيضا . .وهی وظيفة def‏ قدرا من الرضعة + 
ففى ثصة الأخوين تنجب اللكة ولدا فتخصص له المراضع والمربيات . 
والمربية قد تعنی مرافقة وقد تعنى خادمسة وقد تعنی مربية حقيقية 
.دائمة © وهی دائهبا من الاناث . 


YY 





وكانت كلمة مرضع تستخدم للمراضیع الانثيات وللمربين من الرجال» 
رغم غرابة التسمية لنا . فقد أطلق أحد الوصفساء س من الدولة 
الوسطی س على نفسه لقب « مرضع لاله » آی مربى LU‏ سب 
« فى الأجنحة الخاصة » . ويدعى قائد آخسر معاصر أنه « تصسير 
السنین » ومرضع الاطفال » . والرمز الهيروغليفى للكلمة معه شكل 
امراة ترشع ТАМ‏ ‹ فالعنی Май‏ مرضعة ۰ ولکن اللفة تتسسم لمان 
قريبة کالمرضة والربیة والجليسة وغپرها . 


وكان «طبيسا ان نم الاخنيان على برضعة مره لل б‏ 
لأنها كانت ترضع وليدها Lad‏ س ما لم يتوف . وقد وجدت وصفات 
طبية تزید Aal‏ اللبن » احداها تنصح بدعك ظهر المرضع ۷ بسمك 
مقلى فى الزيت » لعل المقصود زيت قلى فيه سسمك . ووجسدت 
ارشادات لتمييز اللبن الجيد من الفاسد : اللبن الفاسد يرسب مثل 
(tay) Дыш‏ والسنليم رك الرافخه edt GS‏ هظر:بطحیون. . 
ومناك تصيهة كنيد الطلل تفه Gab d sett‏ اطراف. сыш‏ لدی 
ودرناته وخلطها بلبن امراة ولدت طفلا . فاذا تناول Jab‏ هذا المزيج 
کل یوم 6 A‏ ینام نوما شحيا سه صباعا ومساءا . والوصفة غرضها 
الاحتفاظ بالطفل هادئا ¢ ولعلها فى وقتها كانت Мал‏ مفيدة ! 


وكان لبن الام یوصف لملاج كثير من الأمراض А‏ واستمر ذلك 
کزان الس الى دروكا لر الرة الث ولحت وكا кауы‏ 
aut,‏ « السائل الشافى الذى فى صدری » على لسان Aal‏ ايزيس ©‚ 


عاج عاج عار 


كيف كان يحفظ اللبن للتخزين ؟ لقد وصلنا أكثر من اثنتى عشرة 
جرة صغيرة أشكالها نسائية لتخزين اللبن وكلها من الأسرتين الثامنة 
عشرة ¢ والتاسعة عشرة ( صورة رقم ١‏ ) » ارتفاع الواحدة VN‏ ۱۷ سم 
ومصئوعة من ЛАА‏ الأحمر الزخرف باللون الاسود ( كانت جرة واحدة 
منها مصنوعة من السينيت ) » وسسعتها déi‏ لتر أى ادرار ga‏ واحد فى 
الرضعة تقريبا . والجرار تنتمى de geal‏ الجرار البشرية الشكل كجرار 
حفظ زیت الحوامل التى سبقت الاشارة اليها » لکن النوعین يختلفان فى 
التفاصيل » فجرار حنظ اللبن على АМ»‏ امراة تحمل طفلا » لكنه 
لا يظهر فى وضع الرضاعة lad‏ رغم أنه أحيانا يكاد يصل الى ثديها » 
وهو جالس أو راشد فى حجرها أو محمسول فى كيس على Leif‏ . 


VI 





L‏ المراة فمتقرفصة دائما حسب الوضع التصویری التقليدى للمراة 
Gill‏ ترضع طفلا у‏ صورة رقم ٥‏ ) » ويعزز ذلك الكتابة الهيروغليفية 
الصاحبة . Lof‏ لباسها فقميص فوقه شال ذو شراريب ينسدل على 
أعلى جذعها » وهو لباس مازال مستخدماً فى مصر ويناسب Le‏ هذا 
اه رکون ی اراد مع على شكل نس ИЕ‏ 
(شکل ۶ ب ) لها علاقة باللبن وادراره ٠‏ ويختلف شكل شعرها عن 
الغا E E‏ مان ار صا eRe‏ 
الفرس » وممشط من الأمام على شكل ضفيرنين طویلتین تصلان الى 


۰ Lë حجر‎ 


هذا الوضيع التصويرى يوحى بان صاحبته مرضعة محر 44 
فى يد وتصب المحتويات فى الكف الآخر . والزيت وظيفته على الأرجح 
ذكرها ‏ مثل هذه الأوانى شد نکون من D‏ صيدلية » حيث تتحدد محتويات 
الاثاء على آساس شکله » ويمكن تمييز اناء زیت التدليك cl‏ له Mes‏ 
مخت + 

Gy‏ مشهد ما صورت امرأة وعلی ظهرها طفل » وهو وضع 
اسنخدمته النتوش البارزة والرسم فى تصوير الاجسائب ب النوبيين 
و اللیبیین والسوریین KA)‏ ۲ 1 ) . ویلاحظ أن هؤلاء کانوا یضسعون 
الأطفال فى السلال с‏ اما الصریات فشام بينهن حمل الاطفال على 
الاذرع أو الافخاذ . Sing‏ الثثثل كان الأطفال یوضصون 5 آکیاس 
كتانية ( شكل ۲ ب ) . وصورت الأمهات أحياناً متقرفصات أو 

| جا عار جار 


` كانت حياة الطفل فى تلك الايام مهمددة بكثير من الأمراض 
والاصسابات » فكان معدل الوفيسات عاليا ٠‏ ولیس من العسير تتبع 
وفیات الاطفال لکن تکنینا الاشارة الى حالتين . آشار العلامة بترى 
رائد الآثار الصرية والفلسطيئية.فى جسریدنه سنة ۱۸۸۹ » АШ‏ حدیثه 
عن کشونه الاثرية فى كاهون » الى عثوره على كثير.من الاطفال حديثى 
الولادة مدفوئين تحت ارضیات الغرف » . وذلسك يعئى أن سكسان 
المديئة ‏ وهی فى اقلیم النيوم س وهم من بناة الأهرام قد دفقوا آولادهم 


Yo 





تحت أرضيات غرف الدفن فى صناديق » يحتوى الواحد على طفلين أو 
ثلاثة Laun ٤‏ دغنوهم فى الصناديق التی كانت تستخدم عادة لاغراضص 
أخرى كحفظ اللابس أو ادوات АЫ‏ . وف دير الدينة توجد AAL‏ 
فوق الترية » على المنحدر الغربى لقرية القرنة » مدفون فيها أكثر 
من مائة طفل Jala‏ أمفورات ( زهريات ضيقة العنق ) وسلال وصنادیق 
وتوابيت حقيقية » أفقرها به رفات أطفال حديثى الولادة وخالية من 
التمائم والمجوهرات واقتصرت محنویاتها على جرار صغيرة بها أطعمة 
من أجل الحياة الأبدية . وق نصائح آنى يوجد نص يدل على حيساة 
الطفل الذبذبة بتول : 

لا تثل : Aal Ai‏ من d‏ یاخذنی الوت с‏ 

فأنت لا تعلم متى تموت б‏ 

فعندما يأتى الوت يخطف الطنل » 

من یسدی امه » 


كما ینمل بالشیخ العجوز . 





حمل الاطفال : (۱ ) امراة نوبية تستخدم سلة ۰ من مقبرة حوی بطيبة ( رقم 
Sat, ) ٠١‏ ۱۸ ( عن ديقين وجاردثر مقبرة حوی » ۱۹۲۰ e‏ لوحة ۲۰ ؛ 

(پ) نسوة مصریات بستخدمن الحمتالات e‏ من مقبرة » نفرت بطبية ) رقم 
Sal, ( ٩٤‏ ۱۸ ( عن دیفیز » مقبرة نفرحتب بطيية e‏ الجزء e ۱۹۲۱ dal‏ لوحة ۲۳ )۰ 


۳۹ 





لذلك لجاوا للسحر والتمائم والأحجبة لحماية الطفل الضعيف . 
وکائت تریط аша уса‏ . ونماذج هده التماثم ДА UY) A‏ 
القديمة كثيرة » وان كان يتعذر تمييز ما كان يربط منها حول عنق 
الأطفال الرضع . حامية من أن تكون تميمة عين حوس ( شکل رقم ] 
أ » <  )‏ الواقية من الحسد حامية من العين الشريرة التى تهدد 
كل الأطفال فى کل مكان » وهذا قريب من التخجب بالصليب لدی 
ai‏ تم кылы)‏ 

ومن التمائم الواقية التى استخدموها نوع من التعاويذ مكتوب 
بالهيراطيقية التصلة» على لنائف صغيرة من البردی الغض الذی يطوى 
بسهولة ويربط بألياف كتانية » ثم يحفظ فى علب اسطوانية صغيرة من 
الخشب أو المعدن أو الذهب . هذا النوع يلبس مثل القلادة ويتدلى من 
عنق الطفل . وقد شاع هذا النوع عقب الدولة الحديثة . وما عثر 
عليه من هذه التمائم كان محتنظا برباطه Gs‏ ذلك دليل على أن لابس 
هذه التميمة لم يكن يدرى ما هو مكتوب فيه . 


ومن اقدم نماذج التمائم" الواقية تميمة عثر علیها بدير المدينة بها 
نص لتعويذة واقية من نزلات البرد » صياغتها فى صورة قرار لاله ما : 
خالب dell al‏ السغلی آوزیریس وزیره AAA Al cam‏ تائلا : 

ارفع الصاری » dag‏ الشراع » وارحل الى 

مړل ار :دقان athe‏ رش بوخ یاف 

المالكين الذکر والانثی ( الاب والام ) والیتین ( الولد والبنت ) » 

الواجهین لانی نخت بن أوبخت ( أم الطفل ) » 

وخذ أيضا الحمی والبرد وکل الامراض 


4 ثلاثة أيام‎ Asai Laie 


والنصوص AYI‏ حداثة يذكر فيها اسم الولود — أو المولودة س 
وتضمن له الحفظ من كل شر — سواء أكان مرضاً » آم جذاماً أم عمى 


٧ 





او تى EE‏ والعترب س بشرط التص هليه {ааз ЙА]‏ 
وكان يدخل ضمن التعاويذ شرور بشرية كالسخرية والاستهزاء 
والاتهام . تم هناك البلايا من عمل الآلبة والمردة . وكان تسجيل مثل 
هذه التعاويذ فى الأحجبة يجرى بدون ترتيب أو نظام » 
باعتبارها وحيا من اله معين يتعهد بحماية الطفل باستيرار س فى 
الصباح والساء س حيثما كان » وق ala‏ وترحاله سواء سافر بحرا 
على ظهر مركب أو اجتاز الصحراء فى مركبة . كذلك يتعهد الاله بمنع 
اموت عن الطفل الذى برعاه ويهبه طفولة блаа‏ . فان كانت الطفلة 
GL‏ يعدها س حسب النص بانجاب العديد من الاولاد والبنات . 
يلعل ЖаШ‏ يكبن اليلد ترما و ай EN‏ بن ыа‏ 
والليبيين .... الخ . وبعض الأحجبة تقى من عمل الاطباء أو الأرواح 
الهائية حول البرك والستنتعات والأراضى السبخة وغيرها من الاماکن 
الرطبة + Jee? va)‏ پالجئیات حسب منهومنا العصری : 


هذه الاحچبة أسموها أحجبة الوحی وتحتسوی على ثائية. 
بالأخطار التى تهدد حياة الصفار . كذلك هی توضح بعض نواحى 
الحياة اليومية فى تلك العصور . وبعضها طويل النص لكنها مضغوطة 
ضغطا شديدا لتقليل حجبها » وفيها تنوع وان تكررت عبارات معينة 
йыл‏ 


ظهرت علب الأحجبة الأسطوائية فى الدولة الوسطى . وهی 
أما مصمطة أو مجوفة ٤»‏ ولا تحتوى على برديات بل فصوص من. 
العقيق أو تمائم » ومنها نموذج جميل فى متحف بترى مكون من أسطوانة 
نحاسية عليها كسسوة من الذهب ( صورة ۷ ) ۰ وكان پتسری A Bag‏ 
عندبا أكنشفها فى الحرجة سنة ١51١7‏ آنها مصمطة . ولكن الكشفه 
الاشعاعۍ بالنیوترون الذى أجرى سنة ۱۹۸۹ بناء على طلبنا س بمعهد 
اختبار المواد الصحيحة eae;‏ هارويل ‏ أظهر أنها مجوغة وتحتوی 
على آشیاء ۰ وقد نزعت عقلة من الأسطوانة بطريقة علمية A за‏ انها 
تحتوی على ثلاث كرات مصنوعة من الأسلاك النحصاسية ومسادة 
متحللة ريما كانت البردى . ومحتويات العلبة مخلفات حجساب معين 


YA 





مكتوب فى بردية ( ЫЙ»‏ بشرق برلين ) زاخرة بالعبارات الواقية التى 
تفيد dl‏ والمولود » سبق أن اقتبسنا منها الكثير . وتقول العبارات 
ДАИ‏ بموضوعنا ما پلی 


تعويذة تقرأ للطفل على عقدة ( أى نفث فى العقد ) : 
( هل انت دافیء فى الهد ؟ 

هل cal‏ ساخن säll‏ ؟ هل أمك معك ؟ 

آلیس لك أخت تحرك الروحة фа‏ 

اليس لك مربية تحرسك ؟ ) . 


الاسطورة أنه أمضى فى الستنقعات بالدلتا فترة طفولته ۰ الهم ان النص 


لیکن حظى الحصول على حبات من الذهب ؛ وکرات من 
العقیق : وقفص په تمساح é‏ وید آدفع بهسا الحمیلة 
iali (‏ الصغيرة ) ٤‏ 


sist EA‏ العدو ‏ قکزا :او انق :سد الآثى 


ويجب تلاوة الثمیمة بالکامله . لذلك « يجب وضعها فى حجاب 
يوضع حول عنق الطفل . عظيم » . 


وبعض الاحجبة خاص بتيسين الولادة أو حمايسة الأطفناك من 
الأمراض Ma,‏ كان الحجاب فهو لا يخلو من اشارات للأشبساح 
و الفسیاطین . Gaal ep DÄ‏ التمائم أن واحدا من الجن س ذكرا كان أم 
(Ай‏ بدخل البیت متلصصا » « وأئنه فى قفاه » ووجهه فى ظهره » 
وذلك کی لا يعرف . فهل دخوله بغرض تدليل الطفل وتقبيله أو بغرض 
ايذائه أو خطفه ؟ ذلك لا يهم oY‏ الاحتياط واجب 6 ذيجب عدم السباح 
للجنى بالدخول Waf‏ . ويساعد على الوقاية فى هذه الحالة استخدام 


ya 





البرسيم والثوم والعسل وذيل السمك وعظام فك البقسرة » وظهر 
مجثم الطائر الثهری ! وتوجد رقية اخرى ما هی الا ابتهال لاله الشمس 
رع تقرأ فى الفجر والفسق على الطنل لابعاد الموت عن امه » لأئهم 
يسعون الى « خطف الطفل وهی ترضعه » ۰ 


کل ما ذكرئاه ينصح عن مدی الخطورة التی اعتقدوا أنها gi‏ اجه 
الرضيع . ولخوفهم من کل شر كانت الام والمرضعة — وغیرهما س 
پتضرعون الى Zell‏ الرحيمة » ويتحوطون ضد المخاطر بالسرقی 
والاحچبة » فمزجوا الورع بالسحر ٤‏ وهو اسر لم تسلم Aa‏ حتۍ 





e | 1 Arm 
mum 0) (b) (c) 


شكل رقم )6( 
DI‏ تعويذة على شکل قمر بازغ وعينا حورس من الجانبین مقياس الرسم ١‏ : ۱ 
) عن بتری ؛ التمائم ۱۵۱۷ ؛ لوحات e‏ ۵۸۵ ؛ ۱٨۳١ + ٤٢‏ ب ؛ ۲۵ , ۱۳۹ م) . 





۳- لباس الطفل وقيافته 


معلوباتنا عن هذا الموضوع مصدرها الرئيسى النقوش والصور 
و النمائیل . وهذه وسائل duis‏ لا نستطيع الوثوق بها تماما لسبیین : 
الأول هو أن غلسفة النحت МИ‏ كانت تقوم على التعميم لا التخصيص 4 
erg‏ .کر علو الجن ال ,> 
لذلك فالصور والتماثيل تفتقر الى الواقغية . من ذلك تمثال من مقبرة 
سمشم نفر الثالث بالجيزة ( الأسرة الخامسة )يصور صاحب المقبرة صبياً 
عريان » له خصلة شعر جانبية لظهوره فى التمثال يجوار Aal‏ التوفاة ٠‏ 
و الثانی هو تقالید النن الصری май‏ الصارمة » ыз‏ بطبیعته محافظ 
агу‏ مرتبط بالدین وموجه بالدرچة الاولی لخدمة alali‏ والقابر . لذلك 
جرت المادة على تصوير الرجال وصدورهم عارية » هو وضع آیضا 
غير واقعى كما أنه لا" یتمثی مع حقيقة وجود اردية مختلفة الطرز 
وصلتنا من ذلك الوقت . 


ماذا انتابنا الشك فى عری JULY‏ الذی ساد فى تصوير JULY‏ 

فى الدولة التديمة حتی البلوغ س Lei‏ عدا حالات نادرة ( شکل ۱۳ ) 

— نکون مص‌ذورین ۰ ففی متحف ملدز هايم ШЧ‏ جماعى مزدوح 

من الحجر الجیری لامراة وطنلها مکررین » والطفل ق.زوج منها عار 

تماما مع أن طوله يصل الى صدرها . فالولد فى التمثال فى سن العاشرة 

على وجه التقریب ومع ذلك صور عاريا تماما ٤‏ وهو وضع يبدو ei‏ 
kkk‏ 


على العكس من ذلك » كان الاطفال فى الدولة الوسطى یصورون. 
لابسين لا dën, Hie‏ لباسهم مثل الکبار Ha‏ . وهذا تطور يعزى 
الى تطور فى تقاليد الفن نفسه لا الى تغير فى LA‏ الحياة الجارية ٠‏ 
gali‏ الاطنال فى لعبهم يصورون لإبسين (انظر الفصل الخامس)؛بعد أن 
کانوا يصورون عراة A‏ الدولة القديمة' وهم يدون نفس الالعاب. 
ر اشكال ٤١ ۰۱۲ ar, AN‏ ) ۰ ورا یکون الفنان قد اختلط 


YA 





عليه الأمر فصور الأطفال فى مرحلة البلوغ العمرية » لکن الأرجح أن 
ذلك كان fi‏ من آثار التطور 3% اسلوب التصویر الرسمی ۰ 


ابا فى الدولة الحديثة نقد خلط العرى مع اللبس فى تصسوير 
الأطقال » غنراهم أحيانا لابسين Шыл],‏ عراة . فقد عر فى أحدى 
مقابر الأسرة الثامنة عشرة بطيبة على تمثال صغير من العدن لطفل عار с‏ 
ومعه تمثال خشبی أكبر منه كثير؟ AY‏ يرتدى ملابسه » وکلا التمثالين 
كرسهما أبوهيا لیوضعا فى تابوت أمهما . ويرجح أن الولدين ماتا قبل 
البلوغ . ولا يمكننا الاستدلال على عمرهما عند الوفاة Lët‏ لا يمكن 
امدتخلاض أن Мы ols EE‏ رالاس كان تا جرد 
بصویرهما على هذا النجو . 


فى هذا العصر نفسه كانت Gill‏ تصورن عاریات حتی And‏ 
لبلوغ ت Ale‏ الدولة القديمة — . فقن تيقال جماهی من الحجر الجیری 
يضم الاب والأم واینتهما ( حالیا فى متحف تولوز ) تقف الفتاة بين و الدیها 
(صورة رقم (А‏ ومن مفرقها تتدلی خصلة شعر عريضة على يمين وجهها» 
وهی تحمل dhs‏ على ذراعها الیمنی + ورغم بروز نهدیها Wala‏ صورت 
عارية . ومن الشکوك فيه أن تكون الفنیات یمشین عسرايا رهسن 
ناهدات . لذلك فمن المرجح أن تصوير الفتاة عارية ما هو الا مجرد 
رمز لطفولتها . 7 


كانت بنات أخناتون وننرتیتی یصورین دائما فى ثياب شفافة مثل 
أمهن . ولكن بعض النتوش صورت Gad‏ صغرى البنات عارية تماما . 
وهذه من الحالات التى تدل فعلا على أن هذه الأميرة كانت ما زالت 


يجرنا ذلك الى التساؤل عما اذا كان الاطفال قد تعودوا على 
السین عراة Ga‏ كاملا ٠‏ الحقيقة أن هذا شير صحیح بالمرة . فلدينا 


نص يتحدث فيه سنوسرت الأول (AG‏ فراعنة الاسرة الثانية عشرۀ یقول 
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فيه أنه أصبح ملكا للقطرين « قبل خلع قماطه » ( أى المريلة ) » وربما 
كان المتصود « قبل ازالة قلفته » أى الختان . 


عاد عاو 3 


كل ذلك يدل على أن الآثار لم تساعدنا فى حل المشككلة » oY‏ 
الأطفال فيها Gila‏ عراة . وهناك قطع من القماش الکنانی الحقیقی 
على dim‏ أربطة ذكرت صراحة فى توائم الفسیل » يرجح أن الأمهات 
تستخدمنها كاتمطة ‏ كما فعلت السيدة المذراء بالمسيح عندما ولدته 
فى اسطبل Чын‏ لحم . 


ونمود لأميرات العبارنة لنقول Hal weil‏ كن يصورن عاريات س 
حتی الكيار مهن ۰ ومن اشهر النماذج 2 هذا الصدد كسرة من aall‏ 
اللون عثر ule‏ بتری على hila‏ باحسد قصور العاصمة اخیتاتون 
Шш (‏ فى اکسنورد ) ۰ والکسرة جزء من مشهد عائلی مرسوم علیها 
بنتان عاريتان ‏ البائی Leis‏ رجلاهما فقط ‏ کذلك هناك صور ثلاث 
بنات آخریات لکنها АШ‏ » بحیث لا پمکننا الجزم بعریهن من عدمه ۰ 


كذلك توجد ببرلين بلاطة مذبح من الحجر الجیری علیها صسورة 
آخناتون ونفرنیتی مع ثلاث من Lan‏ » والفرعون يدلل ویقبل الوسطی 
منهن » بينما الکبری نجلس فى حجر Lal‏ والصفری على صدرها » فى 
وضع تصویری غير مسبوق ۰ والکبری ‏ فى الصورة ب نتزین بترط ۰ 
لکن الهم أن الامیرات GOW!‏ صورن عرایا تماما » ولا يمكن ييز 
فارق الحم پینهن الا من فروق تصفیف شعورهن ٠‏ وسوف نشرح 
ذلك فیما بعد . فاذا استننجنا أن هؤلاء الامپرات كن يتجولن هکذا 
عرايا » نكون قد حملنا الحقائق فوق ما تطيق . 


وى نتش LAT‏ فى العمارنة على حائط مقبرة لفرعون تال هو ST‏ 
(شكل 0( نجد مشهد! لأشناتون ونفرتيتى ¢ يحتفيان پتابعهما المخلص 
وزوجنها لرضمة الملكية تبی»وینثران‌علیهما اقداحآذهبية و أطوافآوطر ЧАЇ‏ 
آخری قيمة من شرفة العرض ۰ ویصحب الأبوان ثلائة من بناتهما فكبراهن 
منهمكة مع ابویها فى نثر العقسود على قدمی الزوجین الحتفی بهسا ۰ 
وكانت البنات کلهن عاریات 6 ولا یختلفن عن يعضهن الا فى اسلوب 
تصفیف الشعر ٤‏ وحتى انلك واللكة ظهرا كما لو ULSS‏ عاريين ؛ رغم 
dl Aach‏ البلاط للحفل ق hal‏ يام v‏ 


الطفل الصری - YY‏ 








شكل رقم )°( 


ای وزوجته تپی ينالان الانعام من الأسرة الالكة ۰ من مقيرة اى بالعمارنة » الاسرة 
الثامنة буде‏ ( عن دیفیز » مقابر العمارنة الصخرية е‏ الجزء السادس e‏ ۱۹۰۸ لوحة 
“(ya‏ 
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وعلل الباحث الذى تكلم عن هذه المشرة سنة ۱۹۰۸ هذا الافتتار 
المجیب للاعشام ace‏ اکتاتون ыы‏ البشرى: 2 اعن GBD‏ يحب 
ان تنجاوز ذلك ؛ oY‏ العرى لم يكن متفشیا فى صور هذا الفرعون e‏ 
اما ASIU‏ ووصيفاتها فقد كانت ثيابهن الكتائية رقيقسة الى الدرجة 
اش وص Le‏ تحنها € ШЫ‏ ظهرن A‏ النقش Lë‏ يقول. الثل السائر 
کاسیات عاریات , 


التصویر على هذا JOAN‏ اذن كانت تحكمه قواعد فنية معينة 
وغير مرتبط بعادات الشعب وتقاليده . فعرى المائلة الملكية فى هذا 
النتش البارز مستمد من فلسفة فى التصوير 6 وضعها آخناتون نفسه 
حيث يقول : « الحياة من الصدق » . ومعنى ذلك أن الفن فى نظره مرآة 
للصدق ( الواقع ) لا للعادات والتقاليد . فعرى العائلة الملكية هنا 
محرد شكل معبر عن فلسفة الصدق ٠‏ 


ЖЖЖ 


فى كثير من الصور على جدران ولوحات المقابر فى قرية العمال , 
بدير المدينة يتفشى العرى بين الأطفال باعتباره شیثا طبيعييا 
Gy‏ مقبرة با انحور خو الأصفر ‏ رقم ۲۵۹ بطيبة من الاسرة العشرون 
نجد انحور خیو وهو أحد رؤساء العمال بالجبانات مع زوجته 
وعبى وأحفادهما الأرمعسة : بننسان ناميتان ¢ وثالثة اصفر 6 وطفل 
зу‏ سب و الجمیع عرایا الا أن البنات GA,‏ بالجوا همر : cl Als‏ 
واطواق وغوایش واساور وخلاخیل ٤‏ آما الطفل فلا شىء من ذلك 
كله . وکیا Lal‏ » فان اعمارهن — باستثناء الطول س لم يدل علیها 
سوی تصفیف الشعر ٠‏ 


وی مقبرة سنجم من الاسرة التاسعة عشرة بدیر الدينة ایض 
an gs‏ مشهد وليمة ЫМ‏ فيه بنتان واقنتان بجوار Led‏ » واحدة Legis‏ 
مارية € والاخری كاسية بعياءة متموحسة ذات کسر حسب موشسة 
العصر . وحجم البنت العارية ف‌الصورة أقل من أختها » لکن شعرهبا 
مصفف шш‏ اسلوب . ويحتوى المشهد على بنتين آخرین جالستين 
تحت مقعدی أميهما الضيفتين بالحفل » لابستين Ha‏ مناسبة للمقام ٠‏ 

كل ما ذکرناه يؤدى الى استنتاج أن العرى فى مثل هذه الجماعات 
كان مسبوحا به للبنات حتی سن البلوغ . وبعد ذلك س ريما بعد أول 
حيضة — يصبح ,نافيا للحشمة . وبناء على الصور المرسومة على , 


D 
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الخزفيات يمكن أن نستطرد لنتول ان العرى بين الأولاد كان اک 


۰ بين الینات‎ dig be git, 


هتی ااکباز A‏ خالا азаа‏ كامات ى alba‏ الؤلادة € 
ыды‏ توو لسوت اباك و ا سو وواه 
ДЫ a ЕУ‏ لك و ها زايا فا رت el‏ تسه تن و 
КОГО КУЛОО УКТОО,‏ ریا هر ار 
جو مصر lilani‏ نتفهم سپب ذلك . 


فى مشاهد الولائم فى الأسرة الثامنة عشرة » ومنذ عهد آمنحتب 
الثانی » ظهرت d‏ اتصات والخادمات فى الصور وهن عاریات . لکن ذللك 
لیس بذى دلالة محددة ۰ فعلی سپیل الثال » نجد فى صورة فى aulia‏ 
ممائلة من اصسرة الثانية عشرة فى متبرة انتف Sof‏ وزوجته سینیت 
( رقم 1۰ ) فتیات علیهن جلود آسود 6 وف البرواز السغلی صبی 
عار dä,‏ مقبرة رخمی رع — وزير تحتمس الثالث ‏ صورت نادلة 
تلبس نقبة طويلة . الا of‏ الجمال الانثوى الماری gnal‏ هو العرفا 
السائد بين الخدم فى الحفلات والآدب عقب ба‏ تحتمس الثالث مبافرة С‏ 


وق مثبرة نخت صورت عازفة العود فى غلالة رشقة Lann‏ 
طوق وحلقان Lin ٤‏ مرافقناها ‏ عازفة ДЫШ!‏ وعازفة الارغسول 
ab рш‏ ی ری айал CIS‏ اښ هڅه سورۀ رل كين 
فى عهد رمسيس النانی 6 وأمر مصوره بان يضفى على صور العاريات 
Déi‏ ابیض لاخفاء عريهن (وهؤلاء حسب لون بشرتهن كأجنبيات ).وفسر 
ذلك بأنه مبل هفرط للاحتشام ٠‏ وقد أجريت تعديلات أخرى على النظر 
ليست على علاقة بموضوع العری » کی يتمشى مع الافکار الدينية التى 
سادت فى д е‏ رمسيس الثانی . لکن ذلك كله لا يدل على أن العرى فى 
حد ذاته شد صار مستهحنا . 


ولا يحق DI‏ أن ندهش من تصوير الاطنال عسراة بأكثر من 
تصودرهم لایسین $ فالحقيقة أن الأطقال الصغار : وكذاك صقار الخدم 
کائو | یحولون عراة a‏ بیعش الأحوال ٠.‏ ولا Lei‏ هذا أنهم لم تكن 
ل شاب او انهم ېسوا ый‏ ف الهو ره ا se‏ 
ينطق على الاطفال الكبار أيضا ¢ كما نستدل من بثايا ثیاب الاطفال 


۳۹ 





ولاربعة من هذه النماذج الحية اهمية خاصة : الأول' ثوب 
كنانى به بعض الثنيات يصلح (ЦЫ‏ كبير » هو أقدم ما عثر عليه فى 
وادی النیل ( صورة رقم ٩‏ ) ؛ بل انه اقدم ثوب موجود فى dal‏ الآن ٠‏ 
اكتشف الثوب سنة ۱۹۷۷ داخل АШ‏ بها اتمال بالية لدی متحف 
بترى . وحيث ان القماش مستخرج من المقبرة الكبيرة ( رقم ۲۰۵۰ ) 
بطرخان بمديرية الفيوم ( فقد أمكن تحديد وشت صنع التوب فى عهد SUT‏ 
جت من الاسرة الاولی حوالى سنة ۲۸۰۰ قبل الميلاد ۰ ورغم أن بنری 

ينذبه لذلك عند اکتشاف القبرة سنة ۱٩۱۲‏ ۸ الا أنه зз!‏ بذلك 
بعد فحص الاسمال . وقد اعتنى بحفظ الثوب وتعليئه فى متحسف 
فيكتوريا والبرت بلندن . والثوب فى الحقيقة قميص »© حرفاه من اليسار 
'موصولان بلحمة من الشراريب الزخرنية تخنى كل الحواشی ۰ وخيوط 
السداة ( الطولية ) مقلمة بلون رمادى لزخرفة الشوپ ۰ واکمام القميص 
ونیره ( الطول الذی پشمل العنق والكتفين ) مقطوعان من قطمتین من 
الثماش » ومخيطة باعلی القمیص بحیث تنلافی فى الخلف والامام صائعة 
iai‏ على شکل حرف ۷ حول العنسق پحیطها حرف القميص . 
واثر التص ظاهر على الجزءین Joly‏ خط الکف والذراع . واتجاه 
غرز الخياطة يدل على أن الترزی كان бый‏ ( ای يستخدم يده الیمنی 
س المترجم ) ومتاسات القميص » خصوصا الكمين تدل على أنه لطفل فى 
حوالی العاشرة من عمره . ووجدت كرمشة حول الابطين والمرفقين © 
مما يعنى أن القمیص استخدم آثناء الحياة ۰ ويبدى أن القمیص قد شد کی 
يدخل فى الراس وان الكمين ذوى المعصمين الضيقين فد خيطا فى وضع 
معکوس Lech‏ ظهرا لبطن . ومند تقوية التميص من اليمين بالكريلين 
الحريرى قلب القميص يمينا بشكل معقد . وقد أعيد كى الثنيات كما 
درست الكرمشة عند المرفق لتحديد الظهر من البطن ٤‏ ثم عاق على 
ДЫ‏ مجسد مناسب بالمتحف . وبذلك نجد أن الصور el‏ توحى بنفشی 
العرى بين الأطفال يواجهها دليل مادی ٤‏ يتمثل فى ثوب من АЈА‏ ثیاب 
طفل كبير أثناء الأسرة الاولی . 


سبق أن ذکرنا أن صور JULY‏ فى الدولة الوسسطى كثيرا 
ما تظهر الأطفال لابسين .ثل الكبار حتى فى طراز الملابس . وئموذجنا 
الثانى يؤيد ذلك 6 رغم أنه ثوب ( زائف ) يمثل النصف الأمامى فقط . 
اكتشفت هذا gigil‏ بعثة مشتركة من هانوفر وبرلين سنة ۱۹۸۲ BO‏ 
احدى مقابر الأسرة الثانية عشرة بسقارة تخص طفلة تسمى نيوتى ٠‏ 
وتفصيلة الثوب مع. القميص بالاضافة الى الصديرى اانفصل ule Амы‏ 
شكل ۷ يجعله يحاكى الثوب الضيق الذى كان الزى الحريمى النموذجی 
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لافتيات منذ الدولة القديمة حتى منتصف ме‏ الأسرة الثامنة عشرة . 
هذا الثوب زائف AN‏ مصنوع لتلبسه الفتاة نیوتی فى ЛАЙ‏ الآخرة . 
وللثوب اربطة رثيقة عند العنق 6 وكسر معقدة عرضية . وقد جرت 
محاولات لانتاج ثوب مثيل يصلح للاستعمال däi‏ الحياة . 


وثالث النماذج زوجان من الأكمام الكتانية لحد الأطفال ( الآن 
پمتحف بتری - ( صورة رقم ٠١‏ ) وجدا بالمقبرة رقم ٥٢‏ من الدولة الحديثة 
ve‏ غراب . وهى أصلية وصنعها ممتاز . وف АЙ»‏ ممتازة س جديدة 
تقريبا ‏ حتى لین انها لم تلبس . وهی حقيقية وليست من الماع 
الجنازى . وکل منهما طوله ١٤‏ سم تقريباً وظاهر عليه من أعلى آثار 
الغرز مما يدل على أنه كان یثبت فى القميص عن طريق ( عسراوی ) 
حيث التميص نفسه بلا أكمام ٠‏ ويوجد نموذج حى لذلك هو أحد كمين 
لقميص طفل محفوظ فى مانشستر مازال موصولا . والعراوى بالاکمام 
الأربعة طولية مناسبة البوسات الأطفال дй‏ تخضع لكثره الاستعمال 
والغسيل . وكانت الاكمام وحدها بند؟ مستقلا فى قوائم الغسيل المسجلة 
على شئفات دير المدينة ٠‏ وذلك يعنى أنها عادة كانت تصنع منفصلة 
وتوصل بالقميص عند الحاجة كما فى الأيام الباردة ۰ اذن e‏ فالأكمسام 
المنفصلة ليست اختراعا جديدا فى صناعة اللابس ! 


tigil‏ الرابع بردة طفل جميلة تخص الماك تسوت عنح آمون 
كانت تفطی ‏ مع شال ووشاح س مقصورة ابن آوى الشهورة فى 
مقبرة الملك . والقطع الثلاث موجودة الآن فى متحف هيكتوريا و البرت . 
وعلى البردة بطاقة موجودة على اسنلها جهة اليسار تحمل التاريخ : 
السنة الملكية السابعة من حكم آخناتون ( ربما كانت سنة ميلاد توت 
gis‏ آمون نفسه ) وهی سنة ۱۳۲ ق ۰ م تثریسا . ویرجح انها 
استعملت مرة على الاقل فى احدى الحفلات الديئية بالبلاط . والبردة 
تضاهى العباءة التی تلیس حاليا 3 Мае‏ السيد المسيح ٠‏ وقد чыз‏ 
Mas‏ أن العباءة قد استعيلت وذلك عند اعدادها للحفظ بالتحف سنة 
۹ . وهذه البردة مصنوعة من الكتان المغزول غزلا رفيعا ونسيجها 
منتظم » وقد اچریت عليها عملية التبييض باللون الأبيض الصافى . 
ويكدر زمن صئع مثل هذه البردة بحوالى ثلاثة آلاف ساعة تستغرق 
قسعة أشهر من العمل التواصل ١١ Fal‏ ساعة يوميا » فهی سترة 
جديرة فعلا بامير جليل القدر . 


| مثل هذه البردة تمثل sol‏ أنواع السترات الفشناضة 6 وهی من 
أبسط اللایس ٠.‏ وتصنع مثل الزكيبة ` فيطوى الطول الناسب من 


YA 





التباشس Ze‏ واحدة حسب طول صاحبها » ثم تجسری التشطیسات 
اللازبة س التزيين بالشراریب على الجانبین ٤‏ خياطة Ap,‏ لوصل 
الحواف من الجانبین بعناية مع ترك فتحتین للذرامین ٠‏ وطول البردة 
٤را‏ مثراً وعرضها مترآ واحداً ¢ وهذا قياس شخص بالغ » ومن ذلك 
العنق بقص الكان المناسب فى طية البردة بين الكتفين لتكون محبوكة 
على جسم صاحبها والا تعرضت للځلم ate‏ اللبس. اذا كانت وأسمة ‚ 
وقد لوحظ أن فتحة العنق مستديرة ومنحرفة Wla‏ فوق القص ( عظم 
الصدر ) » وتنتهی بفتحة آخری على شکل ثقب مفتاح مما يسهل خلع 
البردة ate‏ الراس ۰ وینتهی خط العتق Шы АК‏ متموجة تعتبر من 
خير ما آنتجته آیدی النساجين ` 


وجدیر بالذکر أن استکشافات قرية Shall‏ شرق العمارنة سنة 
۰ أسفرت عن العثور على بعض قطع القماش الصغيرة ذات 
الشكل البيضاوى » تتمشى فى شکلها مع فتحات عنق السترات القصيرة 
الأكمام » Jaig‏ احجامها على أنها مقصوصة من ثياب AN‏ لا ثياب 
کبار + 

احتوى صندوق ملابس توت عنخ آمون ( اكتشفه كارتر فى مقبرة 
All‏ ) على ثياب أطفال كثيرة : о.‏ رداء وشالا » أحزمة 6 واوشحة 
وقلانس ٤‏ وباروكات » وما يقرب من ۲۰ ثفازا » وكستبان ! » وعلاتة 
للذراع ( رباط طبى لرفع الذراع المصابة ) . وكانت ثياب الملك الداخلية 
أقمصة نشبه فى شکلها البردة التى Gall ША]‏ وتشطيبات المنق فيها 
متقنة ودقيقة الصنع . واحتوى الصندوق Lad‏ على حوالى مائة مثزر 
لستر العورة . وكانت هذه اللابس أحياناً فى مجاميع تصاحب الرداء 
الخارجى الشائع فى ذلك العصر وهو النتبة الخارجبة — cally‏ تضاهى 
التنورة الاسكتلندية ذات الثنيات الطويلة . كل هذا الحشد س أردية 
الك الطفل ليست عليه ای آثار للاستعمال . لذلك يجب الاحتياط عند 
النظر Gull‏ ما دامت لم تستخدم فى الحياة اليومية العادية ( التصسود 
آنها خاصة باستخدامات الملك فى حياته الاخروية ) . 

kkk 

كانت تصفيفة الشعر النموذجية JULIU‏ من الجئسين هو الشعر 
المستعار المشكل على Айа‏ ضفيرة مجعدة ملفوفة الطرف . فكان شعر 
الرأس يحلق او یخنف بشكل كبير ثم يلبس هذا الشعر المستعار على 
الجهة الیمنی . هذه القصة وجدت فى كل العصور » لكنها كانت هی 
الأكثر legit‏ فى عصر الدولة القديمة . 


۳۹ 





ويوجد نموذج من الفترة بين الأسرتين الرابعة والخامسة يتمثل 
فى تمثال جماعى أسرى القزم سنب مع زوجته وولده وابنته у‏ الآن 
بالقامرة ) يظهر فيه الطنل لابسا هذا الشعر المستعار ذا الخصلة 
الجانبية . وصور الرجل فى التمثال ورجلاه المشوهتان متصالبتان وهو 
pulla‏ على مشعد بجوار زوجته . وقد آخفی المثال ببراعة هذا التشویه 
بتصوير الطفلين مكان الرجلين الطبيعيتين . والطفل والطفلة فى النمثال 
عاریان E‏ ويضع كل Lie‏ اصیعه ق شمة س حسب تشالید النحت ف 
كانت Haat‏ تلبس الراس الستمار ذا شکل شبیه بالتللسو 
شعرما مقصوص بشدة . ومن اشکال الباروکات (ДЇ)‏ عرفوها باروکات 
استخدمتها البنات ER‏ شسعر ها على هيئة ضفيرة من دل4 على lad‏ ور 
) شکل رقم 8 ) ۰ 


Чым 6 8۵ 


وق الدولة الوسطی استمرت نفس الاسسالیب سسع تفريمات 
کثيرة ۰ gies‏ الترجيلة العريضة النسدلة على الظهر » والباروکة 
ذات الضفیرتین او اکثر . وشاعت فى As‏ الدولة الحديثة ALS‏ الشمر 
الكثيفة النسدلة على اليمين 6 وتخناف عن الخصلة Axel‏ القلبلة 
الكثافة ) شكل (о‏ ‚ والباروكة الكثيفة هذه كانت Va)‏ دو اسحلة ديوس 
شعر منژلق واضح لدی آمر اء الأسرة العشرين » وقد ظهسر TSS‏ ف 
صور أميرات العمارنة ( شکل ۵ ) ۰ وفى مقبرة jail‏ خو الاصفر سور 
الغلام والصفار من البنات بالخصل الجانبیة القصيرة » أما البنتان 
الكبيرتان فصورتا لابستین باروکتین ذواتى خصلتين متدليتين من الظهر 
EA),‏ ۸ ) ۰ 

۱ 

са ә‏ فحص مومیاوات الاطفال القليلة التى وصلتنا Аана‏ أن 
الخصل كانت تستعمل حقيقة ولیست مجرد 51 فنية . فقد عثر على 
أمير маша‏ — ريما كان من Ball‏ العشرين من أبناء رمسیس الثالش ہس 
Jala‏ تابوته فى وادى دير المدينة » لعله نسى هناك عند نقل مومياوات 
cal,‏ الملكات الى ba,‏ لابعادها عن مثناول لصوص الثابر كما هو 
معروف . المقصود أن الأمير عثر عليه لابسا للباروكة ذات الخصلة 
المريضة الجانبية . کذلك عثر على مومياء АС),‏ شبيهة من الأسرة 
صور أميرات العمارنة ( شكل dy . (о‏ مقبرة انحر خو الأصغر سور 
اکتششت رفات الطفل a‏ مثبرة هذا SU‏ . وكان عبر الأمیر الأول 
عند Migs‏ خمس ساوات ai‏ یبا » آما (ШЫЙ‏ فمات فى الحادية عشرة من 
Aaf‏ ۵ تقرییا ۰ 


$'› 
£ 





هذه التصفيفة الفاخرة لم يقتصر استعمالها على الأطنال » اذ 
ظهرت 2 صور كبير digs‏ بتاح بالعاصمة 12У‏ .4 منش؛ e‏ وکانت نتم 5 
بين А»‏ كهنة العبادة الملكية بالماصية الدينية طيبة آنناء الدولة 
الحديثة 6 وهؤلاء هم المعروفون بلتب كهنة سم » حيث كانوا يشرفون 
على de gf ll orl Al‏ للفرعون » و هی مهمة يقوم بها عادة لدی العامة 
أن كهنة سم يقومون بدور « الأبناء » س 


فى احدی مقابر الدولة الوسطی يمير صورت Мыз}‏ الحساکم cd‏ 
EE‏ مان مكل مه ы‏ 
(شكل dma gig + ) ч‏ الآن gale‏ كثيرة من حلى هذه الفترة 6 
Ас ола‏ من الذهب أو ААМ‏ المطعمة بالعقيق الأحمر 6 of‏ الغ مز أو 
اللازورد ( JRE‏ رقم ۷ ب ) ۰ 





شکل رقم DÄ‏ 


فقا فلس دلاية سمکیه الشکل ٠‏ من مقبرة آوع جنپ (©) مير » الاسرة الثانيسة عشرة 
ös.)‏ يلاكمان » وابدت gala e‏ مير الصخرية е‏ الجزء السادس ٤١ da glee ۱۹٩١ o‏ ) ° 
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وتروى حكايات العجائب قصة عن الملك سنفرو يتوم فيها dl)‏ 
برحلة ترفيهية على سفينة فرق احدی البحیرات . وكان يسور السفينة 
عشرون فتاة جميلة فى أردية شبكية تکشف عما نحتها . « جدفن صعوداً 
وهبوطا » وقلب صاحب الجلالة ینبض بالنرح عند مشاهدتهن ومن 
یجدفن . ولا عبثت احداهن بخصلتها الج انبية وهی تضرب الماع 
بالجداف سقطت علافتها الفيروزية فى الاء » » فتوقفت البحارات 
السات من ШЫ‏ وتبفا مرل الك ылды‏ ون ج > 
اذ أصرت الفناة على استرداد حلیتها عينها . فاستدعى الملك حکیماً 
all) EE‏ على تصيفة. И‏ قفش على الفتلانه 
راقدة (АА goa‏ . فالكصة اذن تؤكد أن Ji‏ هذه الحلى كانت تماق 
فى خصل الشعر الجائبية . وقد وجدت دلايات Goal‏ على شکل 
اسماك لكنها صغيرة لدرجة يستبعد Yas‏ أن تؤدى هذا الغرض б‏ 
ربما تكون أكثر صلاحية للاستخدام كدلايات العقود . وهناك حلى 
بش كل خصلة الشعر الجانبية ذاتها ) شكل ۷ | ) وهذه نادرة 
لا يوجد منها الآن سوى ثمانى قطع لا تعرف كيفية اسستعمالها » ولملها 
كانت تستعمل كدلايات بتثبيتها فى النهاية السئلى لخصلة الشعر 
الجائبية . 


Gy‏ حالات قليلة تقابلنا تصفيفة شعر غريبة فیها يتدلى من الباروكة 
من قمة الراس ثلاث خصل على جانبی الوجه » كما نشاهد فى الشعر 
المستعان لاحدى حفیدات صاحب المقبرة باشيدو بدير الدينة . هذا 
Lin‏ نشاهد الرجل وحفيده لابسين الشعر المستعار الكثيف الشائم , 
والطفلان فى المشهد عاريان ویتزینان بالحلقان . ووجه الغرابة فى شعر 
الفتاة المستعار هو انها كانت التصفيفة التى تستعملها بنات النوبة 
( شكل ۴ ۱) » эзиз‏ أن بعض الاسر قد اقتبستها عنهن . 


عت يدن كان. الاطبال پلیسون. ال ااسثمار اتن 
الجانبية ؟ فى مشهد الختان بمقبرة عنخ ماحور من الاسرة السادسة 
( صورة ٥‏ ) نجد أن الصبى الذى تدر من طوله أنه حول الثائية عشرة 
من عمره لم يكن يرتديها . وف حالات آخری مثل الصبية فى «لعبة الكوخ» 
( مشهد معاصر بمصطبة ايدو بالجيزة ) كانوا بدونها أيضا . على هذا 
يمكن أن نستدل على ان هذه الخصلة كانت تستبعد عند E ah‏ » وقبل 
الختان مباشرة . أ 


٢ 





فى تمثال تولوز الجماعى (صورة رقم )١‏ — وقد سبق التنويه عنه — 
ظهرت الفتاة النامية عارية رغم بروز نهدیهسا وهی تلبس الشعر 
المستعار ذا الخصلة الجانبية ٠‏ وفى باريس تمثال نصف ملون من 
الحجر الجيرى لاحدى أميرات العبارنة فى بداية ظهور نهدیها ترتدى 
باروكة لها خصلة شعر جائبية عريضة » الا أن الفتاة هنا مكسوة 
لا عارية . يدل ذلك على أنه لم يكن هناك عمر محدد للفتاة تنبذ فيه 
العرى وتتخلص من تصفيفة الشعر الطفولية ٠‏ والشاهد أن ذلك كان 
مس ومرن E БЕЛШШ‏ 


وی حالات قليلة كان طول الخصلة الجانبية يدل على عمر 
الصبية . فعلى بلاطة المأبح ( من العمارنة ومحفوظة فى ليدن وسبق 
ذكرها ) ظهرت كبرى البنات بين العائلة الملكية مرتدية جمة عريضة 
كا زر هنل نوم انس در КЕ‏ سا اق 
dy‏ صورة أكسفورد ) سبق ذكرها (Läd‏ آمیرتان صلعاوان كبراهما 
( فى الحجم ) قد تكون تعدت مرحلة الطفولة . وشبیه بذلك ما نراه فى 
( صورة رقم ٥٢‏ ) ۰ 


فى مشهد التكريم بمقبرة آى ( شكل رقم ٥‏ ) يظهر الفرق 
فالخصلة القصيرة كانت ترتديها صغرى البنات وهی طفلة ما сй)‏ 
تحبو. اما خصلة البنت الوسطى فكانت أعرض؛ بینما كانت خصلة شعر 
الکبری ALIS‏ . هنا قد يكون طول الشعر مفتاحا لتقدير أعمار البنات 
النسبى » وان كان الجزم بذلك يسذتدعى وجود عدد كاف من البنات 
فى الشهد . ونود أن نؤكد مرة آخری أن تصوير JULY‏ لم pigs‏ بالعمر 
الحقیقی بقدر اهتبامه بمرحلة الطفولة عموما . واذا كان تصسویر 
أميرات العمارنة متمشية مع الواقع » فذلك من حسن حظنا لأن لدينا 
è Si‏ عن أعمارهن الحقيقية d‏ أما فى غير ذلك من الحالات فقد كان 
التصوير تقليديا تماما . 


الخلاصة أن الأطفال كانوا يلبسون ( باروكات ) متنوعة كانت 
تتغير مع الزمن بحكم ) الموضة ) » كما كانت هناك عدة طرز فى الزمان 


ev 





AN) کیره عتظر‎ АКЫ ike ااك تیا وال دور‎ ды] 
قواعد التصوير‎ Aua من هذا الفموض‎ Тб يؤسف له أن جزءاً‎ ES 
الصارمة التى كثيرا ما كانت تخنی الحقيقة . والاشیاء الملموسة مثل‎ 
اللابس والشعر الحقیقی والمجوهرات قد تزيل الاشكالات » لكنهسا‎ 
‚ للاسف فقدت غالبا ولم يبق نها الا ما ندر لا یشفی الفلیل‎ 





(У) رقم‎ Kå 


حلی А‏ : ۱۷ ) دلا لخصله 5 a+ А‏ لك امسر »> الدولة المي kb‏ 
a (G‏ ستر ә Aë Gd‏ وله الو 
متياس الرسم على الوجهين ١ : ١‏ ( متحف Jid‏ وليام بكميريدج 1047 ,155 EGA‏ ). 


(ب) ھا عل سكل روک دیاش ۰ Sall: А All үү ED‏ اله ملاس 
الرسم e ۱۹۱۶ , ۱۰۷۹ 5ш] » Кү кєч ZO Ам! ١ : ١‏ 


تو 





٤‏ مالم الطفولة 


هذا الموضوع يمكن دراسته من خلال المشاهد والصور القبربه Ф‏ 
والأفساء الصعومة ele АЙ‏ حتی وصلت: الا بالاخحاية الن 
سعضص النصوحى المكتوبة . وقد ثبت من مجموعة هذه الأدلة أن الصغار 
کانوا یحتنظون بالحیوانات الاليفة ویملکون اللعپ » ويؤدون الالعاب 
الرياضية ‏ كما سپاتی بیانه ۰ وکانت تربية النشء لاعسدادهم لدضول 
الحياة العامة يعتمد على أسلوب اللمب . وکان النشء يبدا فى همارسة 
العمل مع آبائهم فى سن مبكرة » ولكنهم کانوا فى بعض الأحيان پسپتون 
السارك بل aN al‏ على ين لَفِسور : 


اشتهر المصريون القدماء بحب الحيوانات . وكان الکلب هو 
الرفيق المخلص لصاحبه ¢ والقطط المدللة تظهر فى الصور تحت کراسی 
سیدانها » و الثردة بمرحها وقدرتها على التئليد والمحساكاة مصسدرا 
للترويم عن أصحابها ۰ 


لذلك كان من الالوف تصوير الاطنال مع حيواناتهم الالينسة . 
وكانت مقابض المرايا الخشبية والعاجية تشكل على هيئة بنات 6 يحملن 
حيوانات ДЫЙ‏ وذلك خلال الدولة الحديثة . وتوجد فى المتحف الرکزی 
ببرلين ومتحف برلين الشرقية تماذج لقطط صغيرة ( هريرات ) . ويوجد 
طفلة صغيرة ۰ ويوجد كذلك فى متحف تولوز ( صورة ۸ ) تمثال لطاش 
تدلله طفلة . 


وقد شاع استخدام الطيور كحيوانات مدللة 6 غغۍ Aas‏ فر » 
وكاحاى بسثارة س من الاسرة الخامسة س توجد صورة АШЫ)‏ عارية 
لها ضفيرة طويلة تحمل طائر الزقزاق الس‌ائی من جناحيه ( شكل ٠ CA‏ 
وق بقبرة онн Gia EA‏ س من الدولة الوسطی س صورة 
لابنته ويدها السرى ممدودة وممسكة بزهرة لوئس تجثم als‏ حمامة 
( هى نفس البنت التى تتدلى منها دلاية على شكل بلطية كبا اشرنسا 
آنفا ) ‚ 
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كذلك شاع تصوير الاطفال ممسكين بطوق باحدى اليدين وبطائر 
مستأنس باليد الاخری تم استثناسه لجمال ريشه ذى الالوان الزاهية , 
وقد أولع الاطنال بالحمام بالذات » وذلك ظاهر فى نقوش مصطبة تی 
المعروفة بسقارة ‏ من الاسرة الخامسة س وف مقبرة أنحور خو الاصفر 
ل من الأسرة العشرين ‏ صورة للبنتين الكبريين ومع كل Lagia‏ حمامة 
وق عبرا سن انم بر الصا ايها دمن КЫЙ‏ امه امقر ب 
صورة لبنت صغيرة فى رداء متموج تحمل فى يدها ما gays‏ آنهاآوزة ذيلية ٠‏ 
وشوهدت صور لنفس الطائر على لوحات أخرى فى نفس الموقع . 
ولا ندرى أن كانت مثل هذه الحيوانات غير الالينة قد صورت» باعتبارها 
مستائسة أو باعتبارها قرابين . وق مقبرة سن نجم مشهد آخر يحمل 
فيه الكبار أوزآ ¢ كدليل على أنها سوف تقدم كترابين + 


يوجد منظر فريد فى مقبرة رجل البلاط Gos‏ رع بالعمارنة » یصور 
ستة من الأميرات فى صفين داخل مقصورة خلف عرش أبيهن الملك . 
وحن EE a‏ الصف ЫШЫ‏ خرن سیم کل ibe‏ 
غرالة تحملها والثالثة تداهب الغزال الذى مع احدی اختیها بجوارها . 
ورم дыд ЕЗШ ДЇ‏ الطباف سه من وای Жыш‏ 
وهی Sale‏ غير ودود مثل الحيوانات الالينة كالقطط М.‏ . ولا پمنع 
هذا وجود حيوانات شبيهة مثل الغزلان والوعسول ترتع ف القصر 
الشمالی بالمبارنة = 
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وقد عرف الأطفال المصريون القدماء اللعب كغير هم فی کل زم‌سان. 
ومكان ٠‏ وكثير من لعبهم تماثل نظیراتها اليوم الا انها أقل جودة واتقانا с‏ 
وذلك ما anal‏ الحفائر . atg‏ وجدت فى كاهون بالذات لمعب أطفال, 
كثيرة مرن Mall‏ الوسطی € ملبا الكزات Atal‏ ار الخلدية Alt‏ 
بعد حشوها بالقش ٠‏ وتوجد بمانشستر كرة جلدية ظاهر انها تمزقت 
el,‏ خا Азы!‏ ينبا انا ما يدل :على مل ملو ata‏ 
عند أصحابها . وف مواقم GAT‏ وجدث كرات ملونة من الاسسل 
( صورة ۱۱) ۰ وکانت آلفتیات یلعبن بالكرات العابا رياضية مس د 
كما سنذکر فى الفصل التالی . 

و استخرجت من کاهون САЙ‏ اطراف اسواط تراوح طولها بين 
٩‏ سم و ۷ سم على شکل قطع خشبية مستديرة أحد طرفيها عریض 


والاخر مدبب . ووجدت منها نماذج مصنوعة من الخزف الازرق ( صورة 
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شكل رقم () 


نف مع كليه اندلل بصحبة ابنته العارية ممسكة 


Ai SC 2‏ الزقزوق ۰ من مصطبة. 
بسقارة ؛ الأسرة الخامسة : «КООР D‏ , 
уа‏ ( عن guga‏ التن موللر + مقبرة A‏ وكاحاى , с ЛАМА‏ 
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۱ ۰ كذلك استخرجت من كاهون لعبة تضم عددا من العصى الطويلة 
التى قد تصل الى ۱٩‏ سم لكنها مدببة الطرفين » هی فى الواشع عناصر 
Ды!‏ أسموها ( شرب القطط ) » اذ تقذف gaal‏ العمی فى الهواء حيث 
تضرب بمضرب أو بعصا لخری على الطاير قبل أن ев‏ على الارض . 
Шы‏ اذى شرن « القطة » الى آبعد مسانة يكون هو Aal‏ . هذه 
ыыр‏ ای E‏ الخنزيرة المعروفة فى أسكتلندا » وق محس 
لعبة شبيهة لکنها أكثر تمتیدا . 


وق مقبرة أحد الأطفال ( رقم ٠‏ )ف نقادة وجدت لعبة لترجية 
الفراغ نرچع الى лар‏ ما قبل التاريخ . فقد عثر يترى على مجموعه 
من ٩‏ قنيئنات صغيرة من المرمر » معها ٤‏ كرات من الرخام المجزع 
ومرمى من ثلائة أعمدة مرمرية تدفع الكرات خلاله . والمجموعة Ula‏ 
محفوظة فى أكسفورد . ومتحف بترى به اجزاء من نفس اللعبة جممت 
من مقبرة أخرى بنقادة أيضا تضم 15 كرة س ٠١‏ من الحجر الجيرى » 
؟ من الرخام المجزع » وائنتان من البريشة س بالاضافة الى واحد من 
oil g‏ الأهداف من الرخام Last‏ ولكن المجموعة ليس معها فنانی . 
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عثر فى كثير من مواقع الحفائر على دمى تمثل حيوانات مختلفة من 
الطوب اللبن أشكالها غير متقنة » منها أفراس نهر وتماسيح ومواشى 
وأغنام وخنازير وقردة وتسمبائزى . ومن الأمثلة الرقيقة لهدا col‏ 
من اللعب حمار الحمل ( حاليا بنیویورك وهو من مکتشسفات بعتة 
كارئرفون بمنطتة الدير البحرى وهو من عصر الاضمحلال الثائى ) . 
والحمار يحمل تسع زكائب صغيرة مصنوعسة من الصلصال ومثبتة فى 
جسمه بواسطة اربعة أعواد من del‏ ورق العنب,وهذا النموذج بالذات 
واضح АЙ‏ لعبة اطنال » ولکن الغالبية من دمی الحیوانات كانت تصنم 
کترابین نذرية . 


وكثير من العرائس لا نعرف طبيعتها بالضسبط + ویرجسح أن 
ما كان يصنع منها الخرق والأسمال كانت Gad Lal‏ للبنات وربما الأولاود . 
وکان لبعض الدرائس دواليب صفيرة للملابس . والذی يؤكد لنا أن 
المروسة كانت لعبة اطنال هو العثور على و احدة فى قبر أحد الاطنال» 
كما وجدت عروسة خشبية ذات ذراعين متحرکتین فى مقبرة الطفلة سيت 
رئنوت بهسوارة ( صورة رقم ۱۲ ) . ومثر بننس الثبرة على سرير 
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خشبی صغږ Аш» АМ dyed‏ الذكورة ( هده المجموهة بكاملها 
موجودة حالیا پمتحف بتری ‏ + 


ونحب أن نشير الى نوع من التمائیل النسائية الصغيرة أطلق 
علیها اسم « الرنیتات أو الحظیات » . هذه فى الحقيقة ليست من لعب 
Lily JULY‏ هى تماثيل سحرية تشجع الخصوبة » وعادة ما توجسد 
شین التاع الجنازی ۰ ویمیزها عن عرائس SUEY‏ ابراز أعضساء 
الانوثة بها . 


ы ما ساي ةرجم‎ ые كافون ايفن على‎ A 
تشبه عروسة ست رننوت . واكتشف بترى منزلا به باروكات للعرائس‎ 
مصنوعة من خيوط الكتان » التى يصل طولها الى ۱۵ سم مجموعة معاً‎ 
. ومغلنة بالصلصال ومن السهل تثبيتها فى فتحات براس العروسة‎ 
وكانت عروسة ست رئئوت نفسها تلبس شعرا مستعارا لكنها فقدت‎ 
بعد اکتشافها . وقد أطلق على ذلك الینی فى كاهون اسم‎ de pn 
۲ ورشة صنع العرائس » بسبب وفرة ما عثر علیها مها ومن آدواتها‎ « 
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وقد مثر على دمى أكثر تعقيدا من العسرائس ذات الأطراف 
المتحركة » تعتمد على أفكار ميكانيكية مثل الروافع النطاطة e‏ من ذلك 
نموذج خشبی لتمساح ل موجود فى غرب برلين — له هك سنفلی 
متحرك € ومنها فى المتحف البریطانی نماذج اخری كالفار والقسط 
( صورة رقم ١١‏ ) ۰ وتوجد فى لیدن دمية بدائية تمثل رجلا ممدود الیدین 
متصل به خبط ٤‏ ناذا جذب ذلك الخيط يتحرك الرجل لاعلی ولاسفل 
فوق لوح خشبى كما لو كان يطحن الغلة . 


وتوجد لعبة من الدولة الحديثة على شكل زورق خشبى محمول 
على عجل » لا ندرى با الهدف الحقيقى وراء صنعه . اکتشف هذه 
اللمبة بتری فى مدينة آبی غراب بالفيوم ونقلها لمتحفه . والزورق مركب 
على مقدمته اداة يئن آنها وسيلة لدنم الزورق »اوی مركزه أعيدة 
طويلة نسبيا تعلوها مظلة لنکون ( تنسدة ) » وف المؤخرة مجداف 
dgan gil‏ . هذا الزورق يظن آذه صنع shal DL‏ سمن المتاع Lal‏ زی 
لشخص ما ٤‏ ثم حول الى لعبة للنسلية باضافة العجلات اليه ۰ وعموما؛ 
فان الزو ey‏ ذوات deal‏ والمركبات ذوات العجلات الأريع كانت 
نادرا ما تظهر فى الصون القديمة . ويذكر تحتمس الثالث فى تتريره عن 
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حملاته السورية ( مسجلة بالكرنك ) أن مراكبه كانت ننقل على عربات 
نجرها الثيران ء لکن النماذج القليلة المصورة لعربات الركوب ذات 
العجلتين او الأربع تدك على of‏ العجلات لم تكن مجهولة لهم . 
لتسلية طفله » وزخارفه نفسها توفر الدليل على أنه فى الاصل لم يكن . 
لعبة يلهو بها الأطفاك . 


وقد Де‏ فى اللشت على لعبة Ale‏ فريدة فى نوعها فى مقبرة 
طفلة من الدولة الوسطى اسمها حايى . تتكون ААШ‏ من аа]‏ دمى 
صغيرة طول الواحدة ۹ سم تقريبا . وواحدة منها منفصلة وموجوده 
فى الوقت الحالى يمتحف نيويورك . أما الثلائة الاخری نمتصلة بواسطة 
قاعدة مستطيلة ¢ وهذه موجودة بمتحف الثاهرۀ . والدمى الاربع مرنكزة 
على قواعد بارزة مستديرة شكلها کاللمقة . تمثل الدمى الاريع Lal‏ 
راقصين عراة » والقزم المنفصل منها كفاه فوق بعضهما كأنه يصفق > 
آما الثلاثة الآخر فاذرعهم وكفوفهم مفرودة بمسستوى الكتفين " وکلهم 
ذوى أرجل مقوسة ٠‏ وقواعد الدمى نفسها موضوعة فى صناديق يارزة 
أيضا ٠‏ وتوجد بالدهى غجوات معيئة لريطها بالأسلاك . ai‏ شد 
الأسلاك تتذيذب الدمى فى تشكيل راقص يصل فى رشاقته الى الرقص 
الايتاعى ( الباليه ) . 


اشتهر الأقزام فى مصر القديمة برقصاتهم الخاصة + ففى نصوص 
الأهرام » فى ياب تمائم الملك المتوفى » تقول احدی العباراث : « أنه قزم 
الرتصات الالهبة يسلى الاله ( الفرعون ) أمام العرش الكبير » . وق 
أواخر الاسرة السادسة احضر القائد حرخوف ہس قائد احدى البعثات ب 
معه عند العودة قزمآ نوبي ؛ كما فعل أحد اسلافه ایام الملك أسيسى من 
الأسرة الخامسة . ولا اطلع الملك الصغير بيبى الثانی على تقرير 
قائده ملاه الحماس والشوق الى القزم » فخط بيده رسالة الى قائده 
يطلب فیها de pu‏ احضار القزم الأفريقى سالا الى القصر بمنف لان : 
« جلالتنا فى شوق لرژية التزم أكثر من А‏ هدایا مجلوبة من سیناء او 
٠ » сёз‏ مثل هذا الخطاب تشریف کبیر لرئیس البعثة » فلا غرو أنه 
نقش نص الرسالة على الجدار الخسارجی لثبرته فى قبة الهمواء 
بأسوان » وبذلك وصلتنا هذه القصة الطريفة . 


ولم تكن لعبة الاقزام الراقصة مجرد لعبة طريفة متطورة » لكنها 
كانت لعبة غالية نفيسة ایضا ٠‏ لذلك ثابروا على اصلاحها باستخدام 
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المسامير الدقيقة . والظاهر all‏ لم تكن من لعب JULY‏ نترکییها Ball‏ 
وموادها الفنية ورقتها البالغة وتعرضها للكسر ٤‏ كل ذلك يرجح انها 
كانت مسلاة للكبار . 
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لم лаш‏ حياة الاطفال على اللعب واللهو » بل کانسوا پدربون 
بالتدريج على الاعمال التى سیمارسونها عند البلوغ . وكان ذلك يبدا 
فى مرحلة مبكرة » لقلة انتشار مدارس الاولاد وعدم دخول البنات 
Eet Geet‏ الب رو ااب ال لاه .يتحول ال 
تدريجياً الى امور اکثر جدية » cua‏ يبدا الأطفال بالمساهمة فى انشطة 
آپائهم سواء فى البیت او الحثل او الورشة . 


هذا الوضع لم يتغير کثبراً فى قرى مصر الحديثة رغم اننشاړ 
التعليم الرسمى ٠‏ شالاطفال من سن الثالثة يبدأ تدريدهم على قضساء 
الشاویر وعلف الحيوانات » وهی مرحلة يطلق عليها المصريون ( مرحلة 
حتى اذا بلخوا الثانية عشرة يكون دورهم أساسيا فى فلاحة الأرض ٠‏ 
ابا البنات غلهن دور A‏ قضاء الشاویر كالصبية A‏ السن البکرة e‏ 
بعدها یسهمن فى الاعمال النزلية الصفيرة وتربية الدواجن والفنم . 
ومن سن السابعة يساهمن فى آعمال الخبیز وجمع وقود الافران ۰ ومن 
عمل البنات فى کل الاعمار رعاية من یصفرهن بصسورة آوضسح من 
сы‏ . ولا نشك أن الوضع كان كذلك فى الحقبة Aan AN‏ . 


وی الصور الجدارية المقبرية کثیرا ما یصور الصبیه مع آبائهم 
3 يعض الأحيان صور أولاد وبنات pats‏ عون لايزيس مع الکبار ۰ 
وللأطفال فى دير المدينة صور على هياكل مقبرية وهم әла‏ 
لآلهتهم الخاصة ‚ 


وحسب طبيعتهم فى تقليد الکبار ومحاكاتهم صورت بنات صغير.دت 
بين النائحات فى الجنائز » ويحاكين الكبريات فى سلوكهن حتى فى اليكاء 
والنحيب + وف منظر ملون مشهور بمقبرة الوزیر رعموزا بطيبة ( من 
الاسرة الثامنة عشرة ) صورث بنت صغيرة اشارتها هی نفس اشارة 
النسوة الکبریات + ويوجد منظر مشابه فى مقبرة نفر حتب بطيبة (ینتمی 
لنفس الفترة تقريباً ) . كذلك صور الأولاد الذكور فهناك لوحة بتورين 
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منگوش عليها Ki,‏ فيه بنتان راكعتان امام مائدة للقرابين » واځوهما 
الأصغر متترفص ورافع ذراعیه حسب الوضع All‏ عند النياحة ب 
کاحدی آختبه تماما سم موخرة هذا النظر شكل لصغرى الحفیداټ 
عارية فى مرحلة الطنولة تقلد الکبار بدورها + 


كانت مساعدة المسفار للكباں تبدا فى سن مبكرة كما ذکرتا ٠‏ 
ويفول مثل شائع من الدولة الحديثة : « ابذل جهدك صغيرا .. فالطعام 
تصئعه الایدی »© والاکل يسعى اليه بالاقدام » . وتصور الشاهد 
بنات صغيرات يرعون من يصغرونهن من الاخوة والأخوات ویحملونهن 
مشل الأمهات فى علاقات على أذرعهن ( شكل رقم ۲ ب ) * وقد سبق 
أن اشرنا الى عبارة مكوبة فى حجاب على علاقة بالوضوع تقول : 
« اليس لك اخت تروح عليك ؟ » . 


ووجدت صور لأولاد وبنات صغار فى مشاهد الزرامة ٤‏ من ذلك 
مشهد فى مقبرة جسر كارع سنب ب من الاسرة الثامنة عشرة ‏ يظهر فيه 
طفل وطفلة بجوار بعضهما(ق الصورة موق بعضهما حسب تقاليد الفن فى 
تلك الفترة ) وهما يجمعان الكيزان الساقطة ( عملية التلقيط ) بين 
عيدان الذرة القائمة فى diall‏ فى سلتين على ذراعیهما . 


#8 ° 
23 الدولة القديمة حافلة بصور الأطفال وهم يسأعدون 


— رعایتها . وق مصطبة حتب حر اخت‎ A بيراتبة التطمان‎ Ha A 
بناول قلة‎ dil من الاسرة الخامسة  ( الآن پلیدن ) توجد صورة‎ 
. لفتی بالغ کی يشرب » وصورة شبيهة على مركب بضاعة نهریة‎ 
من الدولة الوسطی س پمنطقة مير مسورة‎  خنع‎ ven وفی مقبرة‎ 
پظهر فيه جهة الیمپن رجسل‎ p ٩ .كوخ طبخ ( مطعم ) [ شکل‎ 
متفرنص منهيك فى شی بطة على صفيحة فوق شواية 6 ویروح بيده‎ 
J قطع من اللحم وبطة معلقة‎ disig » الأخرى على الفحم بمروحة‎ 
SG Lad صف واحد . ویجلس فى مقاپله جهة الیسار زمیل متقرفص‎ 
قطعة من اللحم . وبين هذين صبی يحمل بيده الیمنی برادا وشیء غير‎ 


. واضح بيده الیسری » فى حين يأمره التفرفص يسارا ye‏ نقدم واعيل H‏ 
وأحضر الفتية للطعام » » فيجيب : « سأفعل » . 
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مطبخ على هيئة كوخ day АШ‏ يطبخ وزمیله ياكل ويامر صبیا بتضاء مامورية ٠‏ 
Aal‏ يرد : « سافعل » ۰ من هقيرة بیبی عنځ بصير с‏ الأسرة ۱۲ A‏ عن بلاكمان 
وابيتد » مقابر مير الصخرية » الجزء الخامس » ۱۹۵۳ e‏ لوحة ۳۰) ۰ 


الصبى فى ЈА‏ الاخیر يعمل بالطبعم لا فى قضاء المشاوير . 
تاک لتا اهدى: 3 О‏ » الدرنية ټی الدزلقة з а‏ ان 
الخباز وهو يرص أرغفة الخبز فوق النار كان يدخل رأسه داخل الفرن 
Loins‏ يقوم ابنه بامساك قدميه . « فاذا انزلق من بين يدى ابنه هوی 
الى قاع الفرن » . ما أكبر مسئولية الطفل هنا ! 


وق مقبرة ابوی س الاسرة الثامنة عشرة ‏ بدير الدينة توجد صورة 
لصبى يقوم بهش الطيور من فوق كومة من الحبوب б‏ وهو عمل خفيف С‏ 
الا أن هناك مشاهد أخرى من نفس الفترة تصورهم فى أعمال أكثر صعوبة. 
يساعدون Lea‏ الکبار فى الحراثة أو البذر . وق مشهد يضم مجموعة 
من العاملين فى كرمة » يوجد نص يذكر أنهم سبعة رجال وأربعة مراهقين 
واربعة كهول kl ding‏ — ومجموعهم جميعا ١٢‏ . 
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با ذكرناه يثبت أن الاطفال كانت من العناصر الائتصادية dag hl‏ 
فى البيوت الفقيرة . أما فى البيوت الكبيرة غکان анай‏ یمنون الصنار 
من عناء العمل. ففى مقبرة أوسر ‏ الأسرة الثامنة عشرة ‏ يوجد مشهد 
يصور فتاة عارية ترتب اللواشی على کرسی تحت رقابة مشرفة أكبر سنا . 
وق البرواز العلوى للمشهد بنت GAN‏ تسوى ملاءة من الكتان فسوق 
سرير . ومقبرة أمنمحات المعاصرة بها مشهد شبيه لكنه محطم بشدة 6 
والتبقۍ منه ينم عن فتاة تسوى Тала‏ أيضا . 

ولم نکن الشغالات المابلات على تزيين السیسدات من طبقة 
العبيد ٤‏ وكذلك البنات الجميلات AW‏ يقمن بالخدمة على الوائد فى 
الولائم. وهذا ما تظهره الشاهد المقبرية فى الأسرة الثامنة عشرة. ويوجد 
مشهد خريد يصور احدی النادلات وهى تغسل يديها قبل تقديم الطعام . 
اما البنات اللائى كن يرقصن ويعزفن لتسلية المدعوين فلا نعلم ان كن 
СЕРИЯ‏ 





شكل رقم )٠١(‏ 
ولد وينت ينهرهما پواب غاضب › La ap‏ ترب من جرة * sja‏ من مشهد. خاص 
لسسيدة يستتبلها الفرعون ای فى حدائق القمر ` من مقبرة نفر حتب بطبية 
الاسرة ۱۸ ( عن ديفين As e‏ تفر حنم بطيبة , الجزء الأول » ۱۹۲۱ e‏ لوحة ٤١‏ ) ۰ 
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ولم یصور الاو لاد و هم برخصون الا فادرا لکن هناك صورة 
يظهر Wai‏ صبی وهو يرقص على gla!‏ حازفات عناریات کلهن من 
ЧАЦ‏ € بينما یظهر ولد صغير يلوح بغصن . هذه الصورة موجودة فى 
مقبرة نفر حتب حيث صور على نفس الجدار صبیان نوبیان پلبسان 
Ulila‏ ویمیزان بتصفيفة الشعر اللفتة للنظر » تشاهدهما يختالان 
وسط السیدات برفقة زوجة ننر qin‏ أثناء مغادرتها القصر عقب 
الحفلة . والظاهر آنهما- مدللان رغم کونیما من العبید . 


فى مقبرة الثال قن بدير АША‏ ( من الاسرة التالسعة عشرة ) 
صورت پنت صغيرة تحمل رضيعاً فى حمالة أطفال أثناء موكب چنائئزی» 
وكانت تلبس Аа ДЫЙ‏ ذات التسريحة الثوبية التعددة الجدائل ۰ وهذه 
الله رد eal ОАЕ‏ ا sabi‏ غه وم فا 
ما اذا كانت هؤلاء البنات الصغيرات من анай‏ ام من Aal‏ العائلة 
بباروکات نوبية . 


على АЛ‏ حال » كانت الخادمات سواء أحرار dal dd‏ يظهرن فى 
الصور صغيرات واداژهن غير متقن ۰ ولعل ذلك هر الانطجاع العام 
لدی المصريين القدامى عنهن. فبين أيدينا رسالة من الأسرة الثامنة عشرة 
موجهة لوظف كبير بساله فيها كاتبها من سبب استمادته АА Ы)‏ 
الصغيرة التی كانت فى كفالة كاتب الرسالة ٤‏ رغم « أنها طفلة لا تستطييع 
العمل » ٠‏ 


ولا ينفى ذلك أن الأطفال كانوا Lat‏ يلعبون culos‏ ما عثرنا عليه 
من لعبهم . ellis‏ لم يتميزوا دائما بحسن السلوك والتعاون . ففى 
مقبرة Lig‏ الشهيرة بطيبة ( الاسرة الثامنة عشرة ) يوجد مشهد به فتاتان 
فى حقل حبوب تتعاركان » کل منهما تحاول تمزيق شعر صاحبتها ٠‏ وی 
الجزء السقلى للمشهد نفسه صورة لبنتين صغيرتين فى وضع يدل على الود 
والصفاء ` واحدة منبطحة على ظهرها وقدمها المساریة مفرودة 6 
وصاحبتها تفحص هذه القدم ريما لتخرج شوكة غرزت فيها ٠‏ 


ويعطينا مشهد من مقبرة 1 „лз‏ صورة طرينة « لشقاوة » 
الأطفال ( شكك .۱ ) . يصور المشهد زوجة نفرحتب clit‏ 
استقبال الملك ef‏ لها فى حديتة دارها . وكان يتبعها سرب من 
الوصيفات فى زى حسن . وآخر وصينئة فى الصف — لعلها المربية — 
АШЫ, gasi‏ فى ذلك اليوم الحار ومجهدة وتبدو منتشية > لتمکنها من 


۵ ۵ 
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رشف جرعة من الجعة من كأس شراب . وظهر الطفلان س ولد ыш‏ 
ب والذی من الفروض of‏ ترعاهما A8‏ آخذا فى مشاكسة البواب الذى 
يظهر عند البوابة ملوحا بعصاه . 


فان сај‏ مشاهد الطفولة فى مسر النديمة على شىء » فانما ندل 
على أن عالم الطفولة فى مصر القديمة لا يختلف عن دنيا الطفولة فى أية 
din‏ أخرى Laaf‏ وحديثا . 


кх. 





۵ . الالمسساب 


تحتوى بعض مقابر الدولتين القديمة والوسطى على صور نمثل 
МЫЙ‏ مختلفة كان يمارسها الاولاد والبنات سب منفصلين فالباً . 
وما زال هذا الفصل بين الجنسين ساريا فى مصر الى اليوم + وف مقابر 
الدولة القديمة لا يوجد آی لبس فى أن الصون لأولاد وبنات صغار » يتميز 
فيها الاولاد عن البتات بخصل الشعر الجائبية — وبالعرى Via‏ . 
وفى الدولة الوسطى يلتبس علينا الأمر » لاختلاط الأطفسال فى الصور 
بالمرا هقين . 


بعض الألعاب التى مارسوها من نوع الالعاب البهلوانية أو من 
الألعاب الراقصة 6 ولكن أكثرها كان « ألعابا رياضية حقيثية » ۰ وسم 
ذلك لا نجد شبها بينها وبين ألعاب التربية البدنية اليونانية والحديثة . 
ولم يكن يمارس الرياضة الحقيقية بانتظام سوى فثات معيئة Lagad‏ 
aaa pall EE‏ الممكرق مړل all‏ لف 
كان الأمراء ورفاقهم ينضمون فى الرياضة АШ‏ العسكريين . وكانت 
الرياضة كذلك بندا رئيسيا فى تدريب الراقصين المحترفين . 


ولا نعرف بالضبط لماذا اهتموا بتصوير الالماب على جسدران 
التابر . غلا شك أن هناك معنى خنیا لذلك لا مجرد تصسویر بعض 
مظاهر النشاط فى الحياة المادية С‏ حيث ان الصور الثبرية أكثر 
(Dad‏ بالدین Was la‏ الاشروية . هذا بالاضافة الى of‏ الالعساب 
كانت ذات طبيعة تعليمية اذ تهيىء säll‏ ارحلة البلوغ . كما أن Ма‏ 
Т адо‏ نفسیاً ( سيكولوجيا ) » اذ أنها تساعد على كبح جماح الغريزة 
الجنسية . 


ارتبطت الألعاب البهلوانية بالعبادة لصلتها الوثيقة بالرئس . 
ومن АШ‏ ذلك مشاهد الفئيات وهن ينثنين أو يتشقلين . فصلی 
القصورة الحمراء لحتشيسوت بمعبد الكرنك صور مشسهد من آربع 
بنات راقصات مرتكزات على آیدیهن وارجلهن » دينما ظهورهن A‏ 
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بطونهن بارزة لأعلى على شكل قوس . وعلى الجدران نفسها يوجد 
مشهد de goal‏ من ست بئات يوجد شبيه له بمعبد الأقصر من آثنی عشر 
Sa‏ . وی كل المشاهد كان الوسیتیون يصاحبون الراقصات على 
القیثارات والشخاشخ . هذه المشاهد لا يشلك فى أنها بعض بنود 
المواكب الديئية . 


aul‏ آن مثل هولاء الفتیات за‏ تجاوزن مرحلة الطنولسة ه 
وصرن راقصات محنرفات ۰ ومن ثم لابد أنهن قد تعلمن هذه الالمساب 
EE‏ مق قبل مدادهی لمقول КЛ ЖЕК‏ کی ون 
فى Gh‏ حسن — وهما من dës,‏ الأقاليم فى الدولة الوسطى ‏ صوریت 
gale ыы ы най ou‏ لیات ett Act ter‏ 
فوق العقبين للندریب على الشقلية . واحدی الصور تمثل حركتين 6 
Lin‏ الاخری BA‏ ثلاث حرکات عند الشقلبة . 


كان الرقص Chill‏ من اختصاص الفتیات € ومع ذلك e Aal asi‏ 
كثير من الفتيان ‏ فيما عدا {ШЫЛ‏ . ففى مقبرة آمنمحات „йн‏ حسن 
پوجد مشهد لفتية منهمکین فى نثل نمثال » وهم پرتصون على اطراف 
اصایعهم — مثل البالیه ۰ وصسورت مراحل الرقص متجساورة على 
التتابع فبدت کانها فاصل من آفلام الصور المتحركة . ويوجد منظسر 
آخر لصبی يلف عجلات عربة فوق ظهر زميل цах а‏ . 


ا عاد Kk‏ 


بډ شا لش اځ te‏ وها ا غه على D аЙ д‏ 
منها صورة لطفل واثف على رأسه وذراعاه معقودتان على صدره + 
وق صورة GAT‏ نرى ثلاثة فتيان يحملسون رابعهم على أكتسافهم 
( شكل ١١‏ ب ) ۰ وفى منظر من الدولة القديمة зал‏ طفلا كبيرا پمشی 
على أربع حاملا فوق ظهره طفلين صغيرين ( لعبة الحمير ) على علاقتین 
على جائبی ظهره ‏ مثل الحمار يحمل زكيبتين . والوضع يحتم على 
'الصغيرين أن يمسكا ببعضهما بشدة نادرا ما تتوفر للصغار ف 
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شكل رقم (۱۱) 


من لحب الأطقال : ( ١‏ ) لعبة النجمة » (ы)‏ لعبة التوازن ٠‏ من مقبرة بتاح حتب 
بسقارة ۰ الاسرة الخامسة ) عن تونی EMAS‏ ‹ الألعاب الرياضية فى مصر القديمة 
٩‏ ‹ ۱۹۰۹ + صورة (ré‏ * 


ونجد فى مقابر الدولة القديمة صورا « للعبة النجوم » من تمارين 
ӨЙ‏ ات ف رها ام ون DS‏ 
« نصب تعريشة العنب » . فى اللعبة يقف ولدان متجاوران فى الوسط 
مع فرد الذراعين » بینما يمسك بالاذرع غلامان آخران ( او أربعة ) 
فى وضع مائل مفرود » ويدور الجميع على أعقابهم بأسرع ما يمكن . 


وقد مارسوا أيضا لعبة مازالت معروفة فى الشرق باسم « هز 
Aal‏ » أى « الففز فوق الأوزة » ( شكل ۱۲ ۱) » أذ یجسلس 
طفلان متواجهين بحيث يفرد كل منهما ذراعيه ورجليه » ويضع کل 
منهما كعب قدبه اليسرى على أطراف أصابع قدمه الیمنی » واليدان 
فوق بعضهما بحيث تتلامس أطراف اليد الیمنی مع أطرافه اصابع القدم 
اليسرى » وخنصر اليد اليسرى مع سبابة اليد اليمنى . بهذه الطريقة 
يتكون حاجز آدمى على المتبارى القفز فوقه . والتطور الحديث لهذه 
اللعبة تتلامس فيه قدما الطفلين فتتسع مسافة القفز ٤‏ فتحتوى على 
رياضتى القفز (ДАЙ‏ والوئب الطويل مما . هذه اللعبة مصورة على 
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جستان بقبرة شام Gin‏ بسقارة حيث نشاهد 
صورة لطفلين متجاورين فى الوضع الطلوب وثالث پتاهب لاداء القفزة 
( شكل ۱۷ 1 ) . هذا الثالث هليه فى قفزة وامدة أن ينجم فى 
النط فوق يدى ورجلى كلا صديقيه 6 وعادة يسمم له باستراحة قصيرة 
فى الوسط بين زميليه ثم يعاود القفز . 

صور المصارعة فى الدولة الوسطى مشهورة 6 وقد وجدت لها 
صور فى ثلاثة من مقابر بنى حسن هی مقابر أمنمحات وباخت الثالث 
وخیتی ٤‏ حيث خصص لها فى كل مقبرة As‏ كبير من aal‏ الجدران يصور 
أوضاعها المختلفة . وكان يميز بين المتصارعين بتلوين أحدهما بلون 
طوبی أدكن من بنافسه . By‏ الصور يمسك التنافسان يبعضهما من 
الوسط » فى محاولة لرفعه ثم delil‏ على الارض أو قلبه Lab‏ لبطن . 
وتنتهی المصارعة عند وقوع أحد المتنافسين طريحا على الارض ٠‏ 

وتوجد تماثيل جماعية صغيرة نستدل منها على انتشار المصارهة 
فى الدولة الوسطى . وهناك شقفة من الدولة الحديثة ‏ من دير 
المدينة ‏ منقوش عليها هذه الرياضة » هی جزء من تدريبات الكبار 
لا الصغار . أما فى الدولة القديمة فقد كانت المصارعة ‏ كما تظهر فى 
مقبرة بتاح حتب ‏ تجرى بين طفلين » والدليل على ذلك خصلتا 
شعرهما الجانبیتان ٠‏ 





شكل رقم (۱۲) 
من العاب الاطفال : )1( لعبة هز يا وز ۰ (ب) عراك ؟ من مصطبة بتاح حتب 
يسقارة ٠‏ الأسرة الخامسة ( عن تونى ووينح > الالعاب الرياضدة فى paa‏ القديمة . 
e ٩۹‏ صورة ١ ۰ (Е‏ 
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عرف المصريون القدماء Lak,‏ يمكن اعتبارها الأصك فى Lal‏ 
әш‏ الحبل الحديثة » لكنهم لعبوها بدون الحبل . واللعبة مصورة فى 
مسطبة مر روكا بسقارة ( من الاسرة السادسة ) وئادر؟ ما كانت 
تصور . ويلعب اللعبة ستة اطفال كل غریق من ثلاثة أطفال 6 с-а‏ 
fails‏ الفريقين متقابلین وکل منهبا ممسك بمعصم daly dead‏ عقبيه 
مرتکز على الارض وظهراهما منحنیان للخلف . وخلف کل فائد чы‏ 
مساعداه وکل منهما ممسك بخصر الذى أمامه بكلتا يديه » فتتكون من 
كل فريق سلسلة بشرية . ثم تعطى اشارة بده المباراة ومعها تبدا عملية 
الجذب حتى ينهار أحد الفريقين ٠‏ والمشهد مسجل عليه صيحات کل 
من الفريقين بالهيروفلينية غوق صورته : D‏ ساعداك أقوى كثيرا بن 
ساعديه . لا تستسلم له » . فيرد الآخر : « فریقی آقوی من فريقك . 
أمسكهما جیدا يا صديقى 6 * 


ومن الالعاب التى عرفوها لعبة المرافق ( بلاى فير ) العرونة › 
الا أنهم لعبوها وقوفا لا جلوسا كما نلعبها . وف اللعبة الحديثة يجلس 
المتنافسان متواجهين وبینهما منضدة يركز كل منهما كوعه عليها رافعا 
ذراعه » فى وضع رأسى وملاصق لذراع منافسه ثم نتشابك أيديهما » ثم 
یحاول کل منهما استخدام قوته فى لوی ذرام صاحبه حتی تقع على 
المنضدة ‏ بدون الاستمانة بالذراع الاخری س . لکن القدماء لعبوها 
واقفين » Cun‏ يقوم کل من المتنافسين بعقد يديه خلف عنقه فى مواجهة 
صاحبه ٤‏ ثم بتصارعان باستخدام الرافسق حتی « پفتسد آحسدهما 
توازئه » . 


ххх 


فى بعض ШШ,‏ الدولة الوسطى توجد صور نظهر بها فتيات يلعبن 
بالكرات (صورة رقم ۱ ۰ ومن هذه الألعاب المصورة تقاذف وتلقف ثلاد 
كرات صغيرة بسرعة » الواحدة تلو الاخری دواليك بحيث لا تشع أى 
منها على الارض — وهی died‏ شائعة حت اليوم س . ويمكن تصعيب 
الاعية يعقد اليدين أثناء التلقف والقذف ۶ Erbäi d Za:‏ سأڅر هن 
كين الدينة — حالیا A‏ استگهولم — تقوم فیها $Ä‏ بتادية هذه اللعبة 
САЗ Sa‏ ( شكل С! з ) ۳٢‏ من صندوق أمامها ۰ والرسم ule‏ 
شقن яйца‏ اليا دة Halll esti ду‏ وين طريعات الا د 
أداؤها على ظطهور: رغيقات للاعبات ٤‏ أو أداؤها وسط قريناتهن على 
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شكل رقم (۱۳) 


شقفة ملونة من الحجر الجیری مرسوم عليها فارة تتقاذف كرتين ۰ من دير المايشة 
الدوة الدديثة ٠‏ 


مثل هذه الالعاب المسلية قد تكون لها علاقة بالتدريب على ألعاب. 
مرتبطة بالذاهب الدينية . والظاهر أن اللاعبات لم يكن من البنات. 
الصغيرات »© ويؤيد ذلك عقصة شعورهن ذات الجدائل النثهية 
بشراریب » وهی ففسة شي الی الزی الرسمی للراقصات . 


كذلك هناك لعبة الكرة الطقسية وقد سجلتها الآثار . وهذه كان 
يلعبها الفرعون МЫ]‏ احدى الربات . وفيها يشرب الملك SEN‏ بعصا 
أو صولجان شبيه بمشرب الكريكيت » فى حين يحاول کاهنان تلقفها . 
والربات هنا برتبطن بمفهوم « الحب » » حتی أن رئيس الفريق ینکلم. 
عن « السرور » . والمشهد مرسوم فى حجرة الولادة » لذلك قد يكون. 
Tat,‏ طقسياً Geely,‏ يرمز الى الزواج القدس للملك من احسدی. 
الربات ‚ 
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والمشهد ليست له علاقة بفتياتنا الماهرات فى ألعاب الكرة » a‏ 
weil‏ ریما كن مشغولات باداء مشهد طقسي أو بالتدریب على أدائه e‏ 
فقد نوهت نصوص الاهرام فى الدولة التديية عن Аш!‏ من العاب 
الكرة تؤدى لتسلية الميت ‚ 
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وكان Gal‏ المصريين القدماء ألعاب تؤدى واللامبون جلوس . لكن 
الغريب أنه ليست فیها لعبة واحدة استعراضية » رغم ممارسة الكبار 
لها على نطاق واسع + من هذه الألعاب اللعبة الشمبية المشهورة فى 
مصر تحت اسم « صلح » حيث يقف أو يركع صبى مغلق العينين وظهره 
لرفاقه الذين يلكزونه من الخلف © وعليه أن يحدس فى كل لكزة من 
الذى فعلها » فاذا عرف فاز ودخل هذا بدله . واللعبة معروفة فى 
بریطانیا تحت عدة آسماء منها « خرب الطفل » ومنها « الفراريج 
الساخنة » . و اللعبة نفسها اعتاد الحراس أن یشاکسوا بها D‏ السیح » 
العصوب العينين فى بيت كبير الأساقفة فى الليلة السابقة على ليلة 
الصلب . 


ومن ألعاب الرهان لعبة بسيطة تتلخص فى وضع اربع أصص 
مقلوبة » وعلى جانبيها يجلس التباریان متواجهين . ويقوم احدهما 
بتخبئة أى شىء تحت واحد منها وعلى الآخر of‏ يخمن مكانها . وشرحنا' 
هذا افتراضى »© لان عنوان اللعبة التفسيرى لم يمكن حله حنی الآن . 


ومن الألعساب السهلة التمييز لعبتا « المناطق آو الحسدود » 

و « الأشكال الخاطفة » . فى لعبة المناطق يقف طفلان فى هوة رملية 
ويلقيان عصيا مدببة على التتابع . والشكل الحديث لهذه اللعبة يهدف 
هدفت اللعبة القديمة لذلك . لا ندری ! . والأشكال الخاطفة من الالعاب. 
المعروفة ولها تفريعات كثيرة . فحسب العنوان القديم للعبة ينرد أحد 
التنافسین عدد! من elai‏ بده بسرعة 4 وعلۍ یئاسه أن يكون 22 
خمن العدد. قبل تمام الفرد ۰ ومن تفریعات Аа‏ لعبة « حادی بادی » 
العروفة فى مصر وئلعب بالکفوف » والاصايع والابهام فى انجسلترا ». 
ولعبة « الورا » فى ايطاليا » وف كل هذه الالعاب بشترك bac‏ آشخاص. 
والذی ینفرد منهم بشکل بستبعد من اللعب . 
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ولم تعن الصور المقيرية بتصوير العاب الطساردة : бей‏ 
الاستفماية ؛ المساكة ... الخ . وان كان ذلك لا يدل على جهلهم 
بها . وتوجد لعبة من هذه النوعية مصورة فى مصاطب من الدولة 
التدیمة» بسقارة خاصة glin‏ حتب ومر روكاء والأخوين خنتیکا و اخخی. 
و اللعبة شکل من اشکال لعبة « عسکر وحرامية » الشائعة . والنظر 
یصور اسیرا مثیدا » معصماه مقیدان خلف ظهره » والاسیر نفسسه 
مربوط بحبل يجره صبية عراة . وشرح النظر يقول : « تصال tef‏ 
التشرد € الذی یمشی على هواه .. واذا رای هذا شخص آخسر 
قد يصيبه الخوف؛ » ۰ 


ولعبة مشابهة اسمها « Аа]‏ الکوخ » أو التخشيبة وجسدت 
аза age‏ ووضوح »مل AS‏ من الحجر الچېری من مقېرة glo‏ 
القديمة » احثمال ان تكون بمنطقة الجيزة هى الآن فى المتحف البریطانی 
( شكل رقم (VE‏ ؛ واللعية جماعية ٠‏ على يمين المنظر الرئيسى خمسة اطفال 
عراة بخصل شعرهم الجانبية » وعلى مقربة من الفتى ذى A9‏ وسط 
البروات © ارمق مول الأطفال الح معسرررن خلف سد او خاغه 
او قناة ( ريما كوخ A‏ تخشيبة ) 4 والاثنان الأیمنان منهم واقفان с‏ 
اما الثالث فهو الشخصية الرئيسية بینهم فهمدد على الارض واحدى 
يديه فوق الحاجز ( أو تتخلله ) » ورابع هؤلاء مائل فوقه فى محاولة 
لطرحه ارضا . !با الځایس فى مجموعة الأطفال فخارج الحاجز واحدی 
يديه تلمساء . والصورة عنوانها Gal ll‏ يقول ۰ « أنقذ نفسك بنفسك 
يا صديقى » أى اعتمد على نفسك فى الهرب من الحبس . 


واللعبة نفسها مصورة مع تحوير بسيط فى مصطبة ايدو بالجيزة 
( الأسرة السادسة ) . فقد اختفت الخصل الجانبية للأطفال والمئزر 
الذى بلبسه الشخص النحنی . وفوق رأس الصبى الخارج عن الحاجز 
عبارة زائده تقول ؛ « سأخلصك d‏ . فوجه All‏ اارئیسی هنا هو 
أن الفتى خارج التخشيبة يعرض معونة على الحبوس غير آبه بحراسه 
( باتی الصبية ) + 
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فقش بارز ملون من الحجر الجيرى : ( البروان الأوسط ) يسارا , رقصة من رقصات 
الخصوية , يميذا « لعبة الزئزانة » ۰ من الجيزة ؟ اواخر الاسرة الخامسة واوائل الأسرة 
السادسة ( عن جيمس e‏ نصوص هدروغليفية من لوحات مصرية ‹ الخ е‏ الطبعتان ۱ ۰ ۲ ؛ 
А ٥٢ dagl e ۱‏ حاليا بامتحف البريطانى 


وأقوى ؛ فى مقبرة باکت الثالث ببنی حسن من الدولة الوسطى . وفیها 
کثیر من الاختلافات عن سابقتیها : اختفاء الحاجېز ¢ اختفاء خصسل 
الشمر الجائبية للصبية » کل اللاعبین يلبسون Ый‏ قصيرة » والفتی 
الخارجی یعوق تحرکه فتيان قابضان على ذراعه لی حين أن الفتى 
الطروح يبدو كما لو كان طرح بالقوة » ثم اختناء الصبیین الجانبیین 
( أى أن التشکیل جدید ) ۰ ومع ذلك » فان تطابق 94.11 ان يؤكد أن 
اللعبة راخهة 2 


يثير اختفاء الحاجز فى АЙАН‏ الاخيرة تساولا حول اهمية هذه 
التفصيلة فى Zell‏ . ولا کنا نجهل قواعدها » فقد ada‏ وجود الحاجز 
بالذات ببعض العلماء الختصین الى تبنی تفسير يقول بان الحساجز 
با هو الا کوخ مقتبس من طقوس шы]‏ البلوغ للاطفال — ای 
الختان — of Gus‏ الاکواخ » كانت Lab,‏ من مظاهر هذه الاحتفالات 
فى كثير من البیثات الافريقية . وهذه الحجة cuts‏ تنامتها اختناء هذه 
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التنصيلة ЛЕЧЕ‏ 3 الثابر الثالية ٠‏ ويمكن بدلا من ذلك أن Hai‏ اختفاء 
الحو اجز » على اساس أن اللعبة كانت لها آشکال متعددة فتزداد تمقید؟ 
أو تهسيطآ حسب الزمان والمكان . 


وفى المشهد الموجود فى مسطبة ايدو يبدى « الحاجن » على علاقة 
aladi by‏ بنتان واقفتان على يمينه ..فتد ربطت ضفيرة احداهما على 
افريز الحاجز المرسوم كخطين متوازيين . والمشهد بعینسه مسجل 
کنقش بارز موجود Мз‏ فى المتحف البریطانی س رغم أن البنت مفقودة 
منه  ٤١ JOA)‏ ) . وتقف البيتان فى مهد ايدو واحدى يديهما 
فوق كتف صاحبنها ٠‏ وتقول بطاقة الشرح فوقهما : « ربط القيد » ‚ 
والعنوان هكذا مبهم . وف مقبرة بتاح حتب يوجد مشهد يكاد پلابق 
هذا يقوم به ولدان ( شكل ۲ Ail gic ( Gs‏ محير ols » LA‏ 
بدا آن الصورة توحى بان المشهد عبارة عن مشاجرة يحاول فيها كل 
من الولدين طرح AT‏ ارضا . وقد تكون الحركة من نوع « الكمبلة » 
أو العرقلة : فیضع كل من المتباريين يديه على كتف منانسه وپدوس 
بقوة على قدمى منافسه أكثر من مرة لمرقلته . 
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وآخر حالة لدينا تدل على الماب الاطفال ربما كانت فى حقيقتها 
شمائریه » بالرغم من أن منفذيها من الاطفال ومصورة بجوار ial‏ 
« التخشيبة » . واللعبة تمثل رقصة متفردة حول رمز من رموز 
الخصوبة ( شكل رقم ۲۷ ) موجودة Gila‏ پالتحف اليريطانى ٠‏ 


فى الشهد خمسة اولاد عراة بخصل شمر جانبية كل منهم يحمل 
e?‏ فى يده اليمنى » وفرع أسل أو كوز ذرة فى يده اليسرى б‏ وکلهم 
يجرون أو يحومون حول صورة مركزية ثابتة » ربما كانت صورة فتى 
سادس б‏ رغم ان الشرائط АЮШ‏ التدلية من الحزام تخنی حقيقة 
بمقبض ب دليل الرئاسة » واکثر ما فيه غرابة راسه اللثم рша‏ . 
ويثبت حقيقة القناع ارتكاز الراس بين الكتفين مباشرة وعدم ab‏ 
العنق . ويعلو راسه تاج ثلاثى Aë‏ تعلوه اذنان مثلثتان مدببتان . 
والوجه البشرى مرسوم من الجانب ( بروفيلى ) ذو انف بارز » дез‏ 
كبيرة 6 Gols‏ حاجبيه حزان . ومما تجدر الاشارة اليه أن صر 
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الفتيان الآخر فى المشهد س وكذلك فى مشهد E‏ مزركشسة ببقع 
طوبية مازال أثرها موجودا الا صورة « المقنع » فغیر مقنعة ل وريا 
كان ااسبب هو أنها فى الأصل كانت ملونة باللون الأبيض . 


وقد تیل أن المقنع يمثل الاله بس ذا الاذن الأسدية (شكل ٢١‏ © 
لکن GAY)‏ أقرب فى شکلها من اذن الرباح لا الأسد ولا الفهد ٠.‏ ومسسع 
ذلك « فالزى يدل على أن المقصود هو aal‏ آلهة الخصوبة الصفار س 
وریما كان الها محليا ‏ . على هذا يكون الثنع هو ریز الخصوبة > 
والرقص حوله طقس من طتوس الخصوبة أو الحصاد . والشېد 
الفتيان كيزان ذرة » يتأكد أن المشهد مقصود به طقس الحصاد » الا أن 
العنوان المرافق للمشېد پتول ` « رقص أطفال جماعى » وهو عنوان 
عام لا يفسر ماهية المشهد . 


هذه الالعاب كلها ذات مدف و اضح مو تبيئنة النشىء لحيسأة 
البلوغ بدنیا وذهنيا . فلعبة المسکر والحرامية مثلا تعلم الاطفال 
احترام القانون وحفظ النظام 3 المجتميع ٠‏ وتصوير اللعية 3 ثلانه من 
متابر الدولة التديمة Na‏ علی آنها لم تکن مجرد لعبة A АДЫ‏ 
بتصوير H 43а)‏ التخشيية 6٢‏ غلابد أن يكون هذا السبب اعمق من مجرد 
المقابر الذين اختاروها لیصوروها . وعلى العموم » فرأينا بهذا الخصوص 
ظنى . واهم من ذلك أن مثل هذه المشاهد تكشف عن بعض بظلامر 
نیا الجلفولة مصر القدبية » وان کانت A‏ بعض الاحیان ذات Lead‏ 
خاد مه + 
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كانت طبقة الحكام فى مصر القديية بطلق عليها لقب « الكتبة » 
ای « المثقفين » أو بالاحری الملمين بالفراءة والكتابة . وینضم لهذه 
АШ!‏ الموظفون ( الاداريون ) » وكبار الكهنة ( مدير ممتلكات العسابد 
الشاسعة ) » ثم فطاع من ضباط الجيش . 


فى الدولتين القديية والوسطى كان قواد الجيش غير محترفسين 
ولديهم وظائفهم المدنية ٠‏ ومع الاسرة الثامئة عشرة أخذت مصر بسياسة 
AN‏ جاراتها فى الشرق الادنی وی شمال؛وبفلك بدا العصر الامبراطورية 
مندئذ ارتفع قدر الجیش واصبح القوة الثالثة فى البلاد ‏ على قدم 
الساواة مع الطبقة للحاكمة والكهنوتية ‏ . وکان لضباط سلاح المجلات 
الحربية بالذات دور مميز ٤‏ وان كنا نجهل مسئواهم الل و الثثافی , 
ابا أعضاء ادارة القوات المسلحة ¢ وهم المسئولون من 'نقل القوات 
وثمويئها أثناء الحملات الحربية 6 ш Mi‏ مثشفین لديهم دراية بالكتابة 
والقراءة والحساب والهندسة ٠‏ وهذه الطبقة تبدا السلم الوظيفى 
ككتبة حربيين » ثم يصعدون لدرجة أن بعضهم شغل del‏ الوظائف فى 
الدولة . 


من هؤلاء آمنحتب بن حابو وکان من قواد أمنحثب الثالث ( الاسم 5 
الثامنة مشرة). نشا هذا الرجل بمدينة تريب بالدلتا من عائلة متواضعةه 
الا أن اللك اصطفاه حتی وجدناه duly‏ عثه فى احتنالات الپوبیل الماكية 
بمعبد صولب بالنوبة . کذلك ШК‏ بالاشراف علی الأعمال الايشائية 
والبناء طوال مدة حکمه . وبالناسبة » فقد كان هو السئول عن اقامة 
تمثالی ممنون الفارهین » أمام معبد الفرعون الجنازی بغرب طيبة с‏ 
وهما تمثالان عملاقان ارتفاع الواحد منهما ۱۸ ш‏ ویسیطران عسای 
تاك اليقعة uia‏ الآن В‏ 
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وبلغ من علو ОСА‏ المثقفين فى الجتمع أن قام معظم الموظفسين 
الکبار باقامة تماثيل لهم فى وضع « الكتبة » وهم متترنصون عسلى 
الأرض 6 منهمكين فى الكتابة فوق لفافة بردی مفرودة فى الججسر فوة 
النقبة 3 صورة ٤١‏ ) » قابضين بيدهم اليسرى على ДААЙ‏ لفردها س 
ويكتبون بنرشاة الكتابة باليد اليمنى . هكذا صور امنحتب بن حابو 
وكثيرون غيره . لکن اليتوش сып‏ أن الكتابة فى wily‏ الأمر كانت 
علی اعمال مساعدييم + 


بعض هؤلاء كرموا فى شيخوختهم » ورفعوا الى مرتبة التدیسین 
وريما الالهة - اشهرهم آیمحتب وزير اللك زوس ومهندس هرمه 
e ali‏ ( الاسرة UML‏ ) — . ومنهم Goat‏ بن Ai gle‏ فى الدولة 
الحدیثة . هذا فى الوقت (С̧АМ‏ كانت فيه الجتممات الاخری لا نقدس 
سوی الابطال الحاربین أو رجال الدین . وهذا Dan‏ على مدى تقدیس 
الصریین التدماء « للحکماء » ای الاداریین المثقفين . فالبيثة الفرعونية 
كانت تقدس العلم بتقديسها لحرفة الكتابة . 
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AAA الثانية التى كان التعليم والثقافة ضروريين لها هی‎ Al 
الفنانين س من رسامين ومصورين ومثالين س فقد احتوى عملهم على‎ 
تحويل الخط الهيراطيقى المكتوب على البردى أو النتوش على الخزف‎ 
التصل ) الی الط الهیزوفلیلی ( )34( هند شے القضومن‎ БА) 
على جدران البانی والنمائیل . وکان وضع هذه الطبقة اجتماعیا دون‎ 
. طبقة الحکام وفوق العامة » وهم فى هذا یوازون الاطباء والصياغ‎ 


كانت كل well‏ اذن تحتاج لقدر من الثثافة والتعليم الرسمی» الا أن 
معلوماتنا فى هذا الصدد قليلة للغاية . فالمصريون لم پهتموا بتسجيل 
الوسائل بقدر اهتمامهم بتسجيل النتائج والغايات . فلا نجد شروحا 
لكيفية بناء الاهرام . وبالمثل » لم يشرحوا D‏ العملية التعليمية JULI‏ » 
ولا حتی صوروا لنا الدارس ۰ ولذلك نجد معلوماننا 2 هذا الصدد 
قاصرة . فما هو خالد كان عندهم جديرا بالتصوير б‏ أما ما هو تحت 
التطور ملم پهتموا بتسجيله . كل ما نعلمه أن اعداد الكتاب كان 
ضروریا » أما وسائله فمجهولة لنا . ومع ذلك » هبالرجوع الى مختلف 
المصادر يمكننا تكوين فكرة ما عن الدارس فى مصر القديمة . 
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эзы‏ أنه فى الدولة القديمة لم يكن هناك تعليم نظامى الا فى القصر 
اللکی ۰ وقد سجل بتاح شپسس من الأسرة الخامسة ) على لوحة 
عثر عليها فى سقارة — Gila‏ بالمتحف البریطانی س АЙ‏ پعدما « ربط 
الحزام » س ای شب عن الطوق س تلقى تعليمه فى القصر بين „И‏ 
وكان « الملك يقدره اکثر من كل الاطفال » . وهذا يشير الى مدرسة 
نظامية فى القصر . plais‏ أن الرجل قد تزوج فیما بعد احدى الامیرات . 


ابا المشرفون على مثل هذا التعليم غلا plai‏ هنهم الا قليلا . وبين 
ایدینا سيرة ذاتية « للأمير اللکی » خع el‏ ثننت ¢ سجلها على مصطبته 
بستارة ذكر فيها of‏ عمله لم يقتصر على رئاسة البعثات » لكنه كان 
Lat‏ معلما لأمير ЈАТ‏ . والمرجح أن بتاح شبسس تلقى تعليمه على 
بدی شخص ما من طبقة الأمراء . 


وغير ذلك » كان المعتاد أن يعلم الأب au)‏ وأحيانا ابناء غيره 
{зен‏ أباهم اجلالا لقدره . وصارت هذه من العادات المصرية اذ 
يصبح للرجل أبوان . وتفرق وصية بتاح Gia‏ — تنسب للأسرة 
الخامسة س بين الابن « بشعمة الاله وفضله » والابن الحقیشی « الماق » 
العاصى АНУ‏ . وكان يطلق على هذا « الابن بالتبنى ! © لقب « عكاز 
الشيخوخة » ای التکنل بمعلمه عندما يشيخ . فالفتى بعد ان يتعلم 
« مفولات السالفین » يجب أن يجل من tole‏ قواعد السلوك »© H‏ غلیس 
هناك من ولد حكيها « ۰ 


على هذا كان للحكماء عدة « آپناء » . خفى قصص العجائب س 
من الدولة الوسطى - كان تلاميذ الحكيم الساحر جسدى من الكثرة 
بين التلميذ والملم فترفع الكلفة . فالفرعون مرى كارع من فترة 
الاضمحلال الأول س D‏ يوصيه » معلمه بالحلم مع العصاة ويشير الى 
رفقاء .الدراسة : « لا تقتل رجلا تعرف فضائله » وقد تلقيتما المواعظ 
معا » . القتصود عدم ايذاء رفقاء الدراسة e‏ 
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وردت الينا اول اشارة الى المدرسة من الدولة الوسطى وسموها 
« بيت التعليم » » كما ورد لی نص من مقبرة خيتى أحد حكام أسيوط . 
والنص يحث « كل GALS‏ ومدرس .. تعلم فى المدرسة » اذا مر: على 
ثره ( مقبرته ) ان یتواضع ويدعو للميت . والنص به غراغات لكنه 
ашы‏ ان طبقة الكتاب حینذاك كانت дїй‏ تعليما رسميا . 
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والسبب واضح فى ايجاد المؤسسسات التعليمية فى الدولسة 
الوسطی ¢ لأنها كانت مهتمة بتدعيم اعادة توحيد البلاد بتكوين جه‌ار 
مركزى ادارى قوى وتدیر . ولا كانت الخبرات الادارية قد تآكلت بعد 
الدولة القديمة » فقد اصبح الاعتياد على التعليم الأبوى القديم ( غير 
النظامى ) من الأمور المستحيلة . وباختصار كانت الحاجة لبناء طبقة 
ادارية جديدة هى التى حتمت ايجاد الدارس النظامية . 


وظلت مدرسة лай‏ اهم المدارس 6 وكان مقرها خلال الأسرة 
الثانية عشرة فى الفيوم بالقرب من العاصمة اللشست . وف هذا المركر 
التعلیمی Gall‏ صاحب « مساخر المهن » АМ!‏ . وهو پستهل الساشر 
بقوله : « سسنيدا بوصية رجسل من سپلی اسمه خيتى ين دو اف الى 
Al‏ بيبى لما سافن به جنوبا الى المقر الملكى ليدخله مدرسة الکتساب 
مع أولاد الحكام » والصنوة من الأمراء » . الهم أن خیتی هذا حضر 
من مديئة سيلى على حدود ШЫМ‏ الشمالية الشرقية 6 رغم أنه لم يكن 
يحمل ای القاب تشرينية ‏ أى أنه ټواطن عادى ‏ ورغم ذلك تمكن 
اکبر الفرص للترقى فى الوظائف . 


Lit АЧ! Де Кай‏ رسال التلذط 4 الريب ملي الاهستال 
المطلوبة للحكومة المركزية . وهذا هو التعليل القبول لقبولها أفرادا 
من جمهور الشعب . ويوحى ذلك بوجود مدارس مشابهة فى عواصم 
الاقالیم » ولكن ليس قرب سيلى كما توحى عبارات خيتى + ولعله ple‏ 
ابنه أولا تعلیما bal‏ » ثم الحقه بالمدرسة الذکورة ليعده لستقبل وظيفى 
زاهر . 


ولم یرد الى علمنا شیء ùe‏ آعمار التلامیذ وعدد الصفوف وعدد 
التلاميذ بكل صف б‏ ولا عن المناهيج التعليمية 6 حتى „ал sla‏ الدولة 
الحديثة حیث بدات مصادرنا عن التعليم تزداد . وعموما فليس هناك 
ما يدعو للشك فى أن بدء التعليم فى ذلك الوقت لم يختلف عنه فى العصور 
الحديثة . والفرق الوحيد أنه لم يخضع لثانون تنظيمى بقدر خضوعه 
لقدرات الطفل نفسه . على ذلك » يمكن القول ان بدء JULY Мал‏ كان 
Sou‏ 3 سن بين الخامسة والعاشرة А‏ ولدينا illa‏ تساعدئا 3 هذا 
الصدد . 
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كان باكن خنسو کبیرا لكهنة آمون فى عهد رمسيسٍ الثانى » فأراد. 
ان يترك Lë‏ . فقام بتسجيل نقش عن حياته الوظیفیه على تمتال من. 
الحجر الجيرى موجود حاليا بميونيخ ۱١ Sage)‏ دو روا كان 
التمثالع محفوظا قبل ذلك فى مقصورة (АШ‏ الكاهن لنفسه فى قدس, 
الاقداسن ف مد El‏ الکرنن АЫЛ‏ اون مد رع كور آختی 
« الذى يستمع للشاكين » » وللتمثال صنو بمتحف القاهرة لكنه غير تام, 
وكلا التمثالين من مترة العمارنة ويبدو أن الكاهن اغتصبهما وسجل سيره 
الذاتية Legale‏ » حيث أن النقوش خاصة به ووقتها Af,‏ جدا على فترة 
ан‏ یورال E‏ هيا با خسه 
الوظينية » ذكر فيها АЙ‏ أمضى اربع سئوات فى الدرسة الابتدائية الواقعة 
فى معبد بوت بالكرنك ( حسب النشوش على تمثال الثاهرة ) » ثم 
أمضى aal‏ عشر عاما كصبى فى الاصطبلات اللكية » تعلم فيها أساسياته 
فن الادارة . وبذلك يكون قد بدأ عهده بالوظائف الكهنوتية بعد ٥١‏ 
سنة من التعليم والتدريب . وظل لمدة اربع سسئوات يعمل ككاهن 
بسيط تحت اشراف أبيه الكاهن با آمون Сай‏ » ثم أخذ يترقى حنی 
وصل الى Aë  مظعألا SÄI‏ كهنة онї‏ بعد ۲٩‏ سنة . وشل 
فى هذا المركز ۲۷ din‏ . فتكون Pall‏ من بدء تعليمه OA‏ سنة ۰ ولم 
پحدد الرجل عبره عند say‏ تعلیمه » لکن یمکننا أن نستنتج أن عبره 
كان خمس سئوات أو ستة . وعندما وافته المنية كان الكاهن العمر 
قد بلغ التسعين أو جاوزها . 


وهناك أثر من الدولة الوسطی يؤيد هذه الصورة العامة » 
шы‏ فی заа‏ للوظف كبير اسبه اخرثفرت — WA‏ بشرق برلين. ل 
EE EEN‏ سن ادارنه اون gaia)‏ بالبد رس ۲ ذکر 
فيه أنه зе!‏ من رجال الحاشية الملكية لما بلغ السادسة والعشرين 
من عمره بعد أن تلقى تعليمه باعتباره ربيب الملك . كما يفخر شخص 
257 من نس الفثر ه اسبه أثتف ( سپ السجل علی لوحنه الوجودة 
حالیا بباريس ) بانه مارس أولى وظائفه وهو ما زال صبيا ийе)‏ 
عقب التعلیم الرسمی مباشرة ) ۰ ويدل النص على ددم مر 5 التعليم 
Е‏ ن باب الحيطة 
و الحسذر . 


asig‏ فى نمالیم آئی ( الاسرة الثامنة عشرة ) تذکر أن الأم هی التی 
ترسل ابنها للمدرسة « لپتملم الکتابة » . مثل هذه الدرسسة لابد أن تکون 
ابتدائية . « انها ترعاك » وتغذيك بالخبز والحعة فى بنتها » . فالولد 
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مازال معتمدآ على والديه.ومقيما. معهما . وهنا مفارقة لطيفة بين حالة 
بپبی الذى ذکرت. مساخر الهن أن olf‏ هو الذى رافقه. الى الدرسبة ؛ 
وحالة Liab‏ هذا (САЙ‏ تولت. أمه آمر تجلیمه . . تقول النصيحة : 
« اعتن بأولادك » ورب ولدك كما ربتك امكك » . 


نستخلص مما سيق أن فترة التعلیم الابتداثی كان الفلام یتضیها مع 
اهله »ناذا انتقل. الى مدرسة القصر ترك منزل الأسرة ليقيم هناك ولابد 
أن الاقامة فى. الفضر كانت فى مجمعات سكنية » لكننا لا نعرف أكانت ملحقة 
d Loi alls‏ مستقلة » مما يتعذر معه مقارنتها بأوضاع المدارس الداخلية 
الحديثة . 


ویوجد نص يشير الى أن الوظائف الادارية لم تكن دائما من 
نصیب النابهين . والئص مقتيس من كتب « المختسارات » التعمليمية 
‘Lally‏ تحتوى على مواضيع شتی ای متفرقة » من رسائل نموذچية 
وأناشيد دينية وأهازيئج فى рза‏ الفرعون . وبها Ad Lad‏ تعليمية عن 
متاعب Gell‏ الاخری مقارنة بمهنة الكتابة ومواضيع اخری . والقطعة 
التالية تعطینا وصفا للتلمیذ ` 

« كن pos ! tals‏ جسدك ناعما » 

وتصبح يدك ليئة e‏ 

ولا تضطرب كاللهب б‏ 

ett‏ زج وی تن 

جسدك خال من А‏ ۰ 

. طنسویل ونحیسسل‎ чай 

غاذا رفعت حملا کی تحمله » فسوف تترنح . 

وقدباك ستصطکان بش دة . 

أنت ضعیف البنية » 

کل chil bi‏ ضعيفة » وجسمك هش . 

» تصبح کاتبا‎ of Chie نصب‎ ашы 

غهی مهنة dag,‏ تناسبك € . 
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هذه المقطوعة كتبت اصلا لالهاء التلاميذ عن التطلع آلی الوظائف 
العسكرية الجذابة ببريقها ومغامراتها » لکنها تعطينا صورة كاريكاتورية 
لكاتب المستقبل ب الرقيق الضعيف البنية غير الرياهى س . الذى 
ينصب اهتمامه على العلم والتعليم . 
KKK‏ 
لا plai‏ الا القليل عن ساعات الدراسة . وف « مساخر المهنة » 
Gs,‏ مبارة منها ۶ « اذا تركت المدرسة ظهرا وذهدت تهيم على وجهك 
فى الطرقات .. ( باقى العبارة مفقود ) » » بما يدل على أن التمليم 
كان نهاريا فى الدولتين الوسطى والحديثة GY)‏ السساخر ظلت من 
بنود التعليم 3 415311 Аал‏ ) ¢ قد تكون متصلة وقد МА‏ استراحة 
kkk‏ 
توجد فى فصل من ( المختارات ) صورة تعليمية تصف سير الدراسة 
الیومی ۰ وللاسف » فان البردية التي کتب فیها الفصل بها فراغسات 
كثيرة . لکن ما بقى كاف لفهم ما كان بحدث . والثص على الارجح على 
لسان الاب * 


« لقد ادخلتك الدرسة مع اولاد الکبراء کی اربيك واعلمك الهنة 

ذات الستقبل الزاهر . 

سادلك على ما يحدث عند استدعاء التلميذ ؛ 

تيقظ ! اثبت فى مكائك ! زملاؤك وضعوا کتبهم 

ابامهم . سو ثيابك » والبس نعليك ! 

امه Ойша‏ مو هرهوا 

نی JUYI‏ ( ثلائة زائد فلائة ٠٠٠٠۰‏ ) 

+: ری‎ ШШ مش‎ cate سوا ام‎ Жыш 

۰ dn قراءة الكتب 4 وتجرى العمليات الحسابية بسر‎ ‚3 lasg 
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كن UAS‏ ! ... ( جاهز ) ینبغی أن يكون 
A‏ كلما ناداك ( معلمك ) « ‚ 


نستدل من النص أن الصغار كانوا يتعلمون القراءة والكتابة 
والحساب . وکان اسلوب تعلیم التلمیذ هو الترتیل او النسمیم يصوت 
مرتفع ( اقرأ ) . أما الحساب ففی pall‏ ( اجر أو قم ب ) e‏ ووصية 
مرى كارع المشار اليها تؤيد ذلك . ويدل النص على أن النظام كان 
صارما فى المدرسة . ففى عبارة أخرى فى ( المختارات ) يخاطب تلميد 
معلمه : 


« لقد كبرت بجوارك » وضربتنی على ظېری » حتی حفسظت 
ما علمتنی » . وهناك عبارة فى حكم الثل : « آذن التلمیذ فى هره » 
تحت التمرین ) فان العقوبات لا تنقطع » بل АМ Lay‏ ما هو أقسى من 


الضر پا . 
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ولا تعلم مدی انتشار الدارس А‏ الدولة Zëss‏ ۰ وکان ى 
طيبة مدرستان وربما اکثر » واحده فى معبد موت حیث تلقى باکن خنسو 
: سملیهه ۶ / و'الثانيلة خلفا الرامسيوم + وهناك شبه اجماع على وحجسود 
مدرسة ثالثة فى وادی دير الدينة او نحوه لتعلیم اطنال العمال  элд‏ 
راینا أن كثيرا منهم کانوا من الثقفین . وییدو أن تعلیم هؤلاء كان يبدا 
فى أحد معابد Al‏ الفربی ( التعلیم الاولی  )‏ الرمسیوم أو مدينة 
هابو (فى الاسرة العشرین) س e‏ وبعدها يتعلم التلمیذ الصنمة على يد احد 
كبار العمال » وربما مع أبيه او عمه أو چاره ... الخ . فكان یتملم 
الرسم وتش کيل التمائیل » ومزيدا من انثان ALSI‏ والنظر فى الآداب . 
وقد وجدت شففات 'كثيرة فى دير المدينة وما حولها بها تدرپیات هؤلاء 
التسلامين ٠‏ 


ومن الستیعد. وجود ميان Аалаа‏ للدراسة ۰ قلسم = للآن 

على م wot‏ هر dal‏ مدرسة ۰ والغالب أن التعليم كان Alina‏ 3 

vis, Ы dal‏ یجلس التلاميذ متشرخصین متحلقين حول الدرس 

اما ZE‏ ( بيت العلم ) فلبعلهم تصدوا بها التعلیه بصفة عابة لا المكان . 
عاد جاب عار 
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يبدأ التلاميذ تعلم الكتابة باستخدام لوحات خشبية مدهونة 
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النص المكتوب بالحبر من هده الألواح بوساطة .فرشاة ٠ Agus‏ وفدا 
дә‏ على كثير من هذه الالواح » لکن كاتبيها لم يبد أنهم مبتدئون ‏ 


До‏ على А-а‏ من الحجسر الجيرى فى ابیدوسن من الاسره 
العشرين سب هی OF)‏ ببروکسل س (صورة رقم ۱5)»محفور علیها رسالة 
من سته اسطر پالحبر الأسود والأحمر ٠‏ وهى مرسلة من كامن الى 
زميله ‏ ريما كان صبیه БАЙ‏ -. الرسالة موضوعها سلوکیات الكاتب. 
وقد تکون مجرد نص نموذجی منسوخ على لوحة بعد محو نص ЈАТ‏ كان 
علیها . وکان الحو يشوبه الاهمال GY‏ آثاره ظاهرة . وربما كان النص 
من التمارین المدرسية التدريبية » لکن شکله يدل على أن التدرب لیس 
stay‏ . 


كانت الواح الکتابة مثقوبة من sal‏ طرفیها ( السلوی ) لربسط 
شريط لحملها ۰ واستخدمت الألواح الخشبية كذلك فى الاعمال الادارية؛ 
وذلك مصور فى منظر من الاسرة الثامنة عشرة بمقبرة كارع سنب من 
موظفى معبد آمون بالكرنك ( شکل ۱۵ ) . يظهر صاحب المقبرة فى 
النظر وهو يقيس Jia‏ ذرة » وفى قدميه نعلان للوقاية من الأشواك 
يتبعه ابنه كمساعد . والابن يحمل (бам МАН‏ صغيرة بيمينه ولوح. 
کتابة بيساره . والاب أيضا يحمل لوحة لكنها غالبا لوحة قياس. 


شاعت كذلك الكتابة على الخزف والشقفات للتعليم فى ذلك 
الوقت © لندرة ورق البردى لانها لم تكن تورد الا للدولة . حنی ورق 
البردى الدشت العاد استعماله بعد Aen‏ ما عليه من كتابة کان lasad‏ 
ولیس فى متناول التلامیذ . 


واول ما يتعلمه التلميذ الخط الهيراطيقى التصل ( صورة ١‏ ) > 
غلم يآخذوا بتعلم الحروف بنفصلة كما ندعل ٠ ОЎ!‏ وكانت الوحدة مى ہی 
الكلمة وريما العبارة . ولم يبق لنا من ذلك سوى ما نج ٠‏ وقد وصلتنا 
بعش الکلمات ¢ ai‏ التاطم يكل г‏ 

« اکون — یکونون — تکونون » ( فى آلهیروغلینی من مقطعين ) . 
لکن من کتبها لا يبدو مبتدئا . والتمارین بها شىء من النحو لکنه لم يكن 
متصوذ؟ لذاته . 
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وكانت المبلیة التعليبية Ae‏ اکثر على طريقة التسميع 
ر الحتوظات ) ымы‏ ( الترتیل ) الجمامی © فینلقی التلمیذ الدرس 
ويحنظه بكثرة الترديد slaulls‏ مه uaill jia Jag‏ یسعلمون كتابته DH‏ 
من تماذج يعدها المدرسون فى الراحل الأولى ومن الذاكرة فى المراحل 
التقدمة . وقد ظن علماء المصريات حینا أن بعض النصوص كانت تملى 
على النلاميذ » لکن طبيعة الأخطاء الموجودة لم يمكن ارجاعها الى 
الالتباس فى السمع » لذلك استقر الراى على اسسيعاد الاملاء كوسيلة 
لنعلم الکسابة A‏ ذلك الوقت . 


ولا نعرف كيفية e AO‏ 1 التعليم . والكتاب الوحيد الذى نعرفه 
ويبدا به التلمیذ هو كناب كيت Gi‏ ( ااوجز ) أو ( الملخص ) وفيه 
دمام شه امن Кыа ЫШЫ)‏ الم Bs gece Жай‏ 
aal‏ الرحالة ОУ‏ زوجته استدعته » ثم بمض الجمل القصيرة مما نتابله 
كثيرا فى السير الذاتية النموذجية daly.‏ الكتاب هی ad‏ أوائل الدولة 
الوسطی التي فيها صنف الكتاب 6 لذلك کانت عسسيرة الفهم على 
An‏ فى الدولة Алај‏ . هذا بالاضافة الى آنها مكنوبة بالضط 
الور EE EE‏ 
عشرة وحل АЫ alaa‏ الهیر اطیشی فى صفوف ( صورة ١‏ ) ° وذيت من 
Е аа. оаа А а И Е‏ ملا غږ دای 
عهد التلاميذ بالكنابة » فكأن الشمليم لم يراع séi‏ التلاميذ 6 بقدر اهتمامه 
بتلقينهم طريقة عتيقة لكنابة اعتبروها جديرة بالتوقير . 
و اما مواشبع أدبية مسروفة مثل قصة سئوسی . واخسیرا يعسودون 
للتصوص الحدیثه المعاصرة 6 و هی gill!‏ 44 لهم 6 Lais‏ تعلمو مسا 3 
فترة التدربب بعد الدراسة الابتدائية . والتوفر لدینا من الشتنات أو 
البردی يدل على أن مثل هذه الكتابة الحديثة کتبها متمكنون لا مبتدئون, 


لم یکمن ДЫШ Де йй‏ و الفا ول كان ټل السات 
وربما الغناء أيضا . فثی احد « المختارات » يقول الدرس للتلمیذ : 
( لقد Саја‏ خیف تغنی مع الأرغول 6 وتنك مع الناس 6 to pa pig‏ 
Joel‏ » . ومن المؤكد أن هذا التلميذ قد أتم دراسته الابتدائية » لان 
المعلم کان 415 Аа‏ لچلوسه فى ماخور بين الفتيات ٠‏ وهذا يدل على ol‏ 
الغناء كان فى برنامج الدراسة الثانوى » يتلقاها الراغبون. فى الالتحاق 
ЫЕ рый‏ بان يسام منضدی الماک كن кайый ge‏ 


VA 





المهم أن التخصص كان Alla.‏ سنوات النمرین عندوسا ليك يتح 
التلميذ صبيا فى مهن ` الطب ؛ الكهانة » الفنون التشكيلية с‏ 
الصيافة ... الخ . ولدینا АЙ»‏ تنص على أن موسيقيا كان له صبى 
( مساعد ) لكنه ليس من А‏ أنه كان تلمیذا له ٠‏ وهكذا ينتهى 
التعليم كما تؤكد ( المختارات ) ٠‏ اما التعلیم المالی والجسامعي قلسم 
يعرفوه ؛ لذلك لم توجد فرصة للفكر الخلاق الابتکاری داخل هذا 
النظسام ٠‏ 





موظف كبير وصبيه فى المهنة يحمل لقافة بردى ولوح كتابة ۰ من مقيرة ме‏ 
كارع سنب بطيية ( ۳۸ ) ۰ الاسرة الثامنة عظرة ( عن داقين , مشاهد من يعض مقابر 
طيبة . a MAY‏ لموحة ۲ ) ٠‏ 


لابد أن كثير؟ من التلاميذ وجد الحياة المدرسية مملة لا تطلح ٤‏ 

الا للضعناء . وكانت الوظائف الحربية » وروعة الحبلات فى الدول 
الأجنبية » واحتمال لفت نظر الفرعون الى أعمالهم البطولية € كسل 
ذلك أكثر اغراء بكثير . لذلك خصص AE‏ من مواضیع ( الختارات ) 


۷۹ 





للنيل من الجندية وما فيها من مشقة . ولا يخفى أن المنافسة بين 
الجیش و الاداره الدئية کانت شرسة DH‏ کل یسعی لاجتذاب paliall anil‏ 
الشبابية اليه ‚ 

حنی النصوس الدينية فى الكتب المدرسية نکشف فيها عن هذا 
gill‏ . من ذلك صلاة لتحوت € اله الحكمة والكتاية Lat‏ - 

ساعدنی کی أروى مآثرك فى ای أرض أكون » 

حينئذ سیتول جمهور الرجال : 

« ما أعظم الأشياء التى غملها تحوت !¢ 

وسیحضرون وأولادهم ليجأروا بدعائك 

ذلك الدعاء المفيد لسيد الانتصار ( الفرعون ) 

والسعيد هو gall‏ يقوم بذلك » . 


( اله للمدارس ) كما فى سومر . وف dä‏ الأمر عبد المصريون القدماه 
سشات ربة الكتابة » وبمد ذلك اكتفوا بعبادة تحوت . 


ولم تسلم ol‏ الأخرى من السخرية اللاذعة كوسيلة للد ale‏ ة 
لهنه الكثابة ¢ lis “шы‏ كان یتحدث عن ذلك اسسمه ( مساخر 
الهن » . 

وتئاولوا اهمال التلمیذ لدراسته ` 

« لقد علمت أنك تركت الكتابة 

وأصبحت تجری وراء الملذات » 

سکع من شارع الى شارع 4 

ويفوح المكان الذى تفادره برائحة الحعة ‹ 

الجعة تطبح بالرجال 

وتضل أرواحهم 

مثلما نقول عن الخدرات ٠.‏ أو : 





انت كمجداف مائل يسير مركيا » 
لذلك لا يطاوعك أى من جانبیه 
«ШК‏ ضريح بلا اله » أو بیت بلا خبز 
لقد اعتقلوك وانت تتسلق جدارا » 
ш‏ حطمت البضاعة . 
وفر الناس أمامك 4 
«Шу‏ ضربتهم فأدميتهم ... 
تجلس فى الواخیر تحيط بك البغايا » 
وتجلس امام الفتاة مرطبا بالادهنة 
وحول El dt‏ من с аа‏ 
وأنت نقسرع بطنسسك ‚ 
فتتعثر وتقع على وجهك Taree‏ » تغمرك الثذارة » . 
وهی صورة حية لانحراف الشباب . فهل كان لنل هذا التوبيخ 
A‏ ؟ هذا ما لا یزال یعتقده الدرسون : « هل أنت gla‏ ؟ حنی dla gis‏ 
لحد . هل ذهب عنك الاحساس » . لکن النصح لم يكن مجدیا دائما с‏ 
ولو وضع الذنب A‏ الفلقة ) . لكنه كان hal‏ پفید عندما یحصدت 
الدرس التلمیذ عن نفسه t‏ 
« عندما cus‏ فى سنك С‏ کانوا يمدوئنى فى ДАШ‏ 
فهى التی هذبت ell ЛЬ!‏ 
قیدت فيها ثلاثة آشهر 
وحبست فى المعيد ٤‏ 
بینما كان أبواى فى الحتول с‏ 
هما واخوتۍ واخواتی » e‏ 


و الفلقة الواح خشب e Aal зА Әла‏ على القائون من رجلیسه 
شمه من الهرب . لذلك يمكن أن نقول أن السرفی ( ثشحت التمرين ( 


الطفل الصری ب ۸۱ 


اذا انحرف كان يعامل معابلة الخارج على القانون . لکن بعضیم. 


تمكن من الهرب : 


« أشعلت النار فى الفلقة ليلا 
لتتمكن من تساق الجدار العسالى 


حيث كنت ) ‚ 


الثلائین من عمره © وهی سن كبيرة Mak‏ على مثل هذه الأعمسال 
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فى مقابل ذلك نهد النصوص عامرة باللاح GÄR‏ عن Фра)‏ 


الوظائف الادارية : 


АХ 


э‏ الكاتب على راس كل الأعمال 3 الدئیا 


كن كاتبا » فالكاتب هو الرقيب على كل شخص . 


فالذى يحترف الكتابة يعنى من الضرائب » 
ولا تفرض عليه غرامات 

الكتابة مربحة لن یعرنها с‏ 

goal Me, 4 اکثر من‎ 

انها AN‏ من الخبز والجعة و الثیاب والراهم . 
ЧЫ!‏ اٹمن من أى ميراث فى مصر ٤»‏ 
واثمن من مقبرة فى الغرب . 

لذلك : 

امض يومك كاتبا بانابلك 

وافرا بالليل . 

صادق لفافات البردى ولوحات الكنابة » 
فهى اکثر امتاعا من النبيذ » ۰ 








فأهم مزايا الكاتب فى السلك البيروقراطى هو اعفاؤه من 
الضرائب ! وجاء فى موضوع ( بالمختارات ) وصف ( الفیلا ) الجويلة 
التى بناها موظف كبير نسبیاً يسمى رايا لئفسه » معددا أبهاءها 
وأبوابها وصوامعها واصطيلاتها وبركة السك بها ؛ میسا يحبب 
السكيى Шш‏ . وقد أسسماها فى النهاية « مقومات حياة آمون » » ls‏ 
التصود « نعمة آمون » . 


وق فصل آخر يعد تلميذ مدرسه بالحصول على مثل عقار هذا 
الموظف من قبيل النفاق . 


مثل هذه النصوص كان الطلاب یحفظونها عن ظهر قلب فیتعلمون 
منها الکلمات والعبارات التی تعبر عن موجودات ومنتجسات الزارع 
والضیاع > وهو السبب فى ادراجها فى التررات . 


اما التريية البدئية ملم تكن ضسمن برامج الدراسسة المتسادة 
الا فى مدرسة الثصر لامراء العائلة الملكية ورناقهم . ويؤكد ذلك сла‏ 
التلمیذ العادی بأنه شسعيف البئية ناعم اليدين ٠.‏ وما حساء فى аі‏ 
( الصدق والکذب  )‏ من قصص الدولة الحديثة س عن صبى « ارسل 
للمدرسة وتعلم الكتابة چیدا » ومارس فنون الحرب وتفوق على 
ази,‏ الاکبر مئه سنا فى الدرسة 4 » فتشير الى مدرسة القصر ؛ 
بدلیل عبارة ( فنون الحرب ) . 

Kk‏ عاو چاو 


فى مثل هذا التعليم الوجه لخدمة البيروقراطية والكهنوتية ؛ لمم يكن 
هناك الا مجال محدود للفتيات . لذلك فحيثما عثرنا على وصف لفتاة 
بانها ( كاتبة ) эш‏ كان المقصود آنها ( مصورة ) 4 وادق من ذلك أنها 
كانت محترنة فى مجال تزيين السيدات . 


ومع ذلك يدو af‏ كان هناك سسيدات بثقفسات . ففی 
رسالة من اواخر الاسرة العشرين » بتسول رجل مسافر الى 
cuis gol « : Ai‏ څوئسو موس ٤»‏ واجعلها تعمل رسالة وترسلها 
لى » . لم ينص على اسم الفتاة » ريما لصغر سنها 6 وكلمة ( تعمل ) 
قد تعنی تملى d‏ لکن ا(تصود Mad‏ واضمم وهو ( تكتب ) بئنسها ١‏ 


AY 





وذكر أن لوحة الكتابة الخاصة بميريت آتون ‏ ابنة اخناتون 
الکبری — والتی وجدت فى مثبرة توت geie‏ آمون » دلت على أنها كانت 
ملمة بالكتابة . وينطبق ذلك على لوح ЈАТ pie‏ شبيه ( مجهول 
الصدر ) يخص اختها مكت آتون . لکن الملاحظ أن اللوحين بهما بقع 
ذات الواق ЖАША.‏ ولم Jegen‏ الکتاب سوق اللونين: азы‏ 
والاحیر . لذلك فالارجح انهما لوحتا رسم تناسبان امیرات البیت 
الالك . وثبت من فحص لوح AUS‏ توت عنخ آمون نفسه س والذی 
عفر عليه فى مقبرته أيضا ‏ أنه قد استعمل فى الكتابة » لکن ذلك لیس 
بشىء ذى بال اذ لم يشك أحد فى ذلك . 


هناك دليل أكثر اتناعا من دير المدينة للتدليل على وجود نساء 
بتعلمات . غد وجد بين آلاف الشتفات التى استخرجت من القرية 
رسائل كثيرة معظیها يتناول مواضيع تانهة . وبعض الرسائل متبادل 
بين سيدات . وهناك رسائل موجهة من سيدة معينة الى سيدة أخرى. 
كل هذه الرسائل تعالج مواضيع نسائية dia,‏ كطلب غيارات ملابس 
داخلية » مما يستبعد معه كونها متبادلة بين رجال » أو هناك كاتب 
وسيط بينهما . والارجح أن تكون بعض نسا القرية قد تعلمن فى 
مدرستها ٤‏ والمستوى الثقافى المرتفع بين أفراد القرية لا Шаља‏ ندهش 
٠ eli‏ 


ومن المؤكد أنه كانت هناك مثقنات بين علية القوم . فقد صورت 
تحت كراسى السسيدات فى الصور القبرية س احیانا س ادوات للكتابة 
بدلا من الصور العادية لادوات الزينة كالمرايا » أو للحيوانات الستانسة 
کالقطط والقردة . من ذلك : لوح کتابة » وحتيبة جلدية لحفظ أدوات 
الكتابة с‏ ولفافة بردى бым!‏ ( شسکل ۱۱ ) . قد لا يعتبر ذلك 
دليلا على أن السيدة استخدمت Мад cul gall‏ » لکن DL‏ صورت هكذا 
أن لم يكن الامر كذلك ؟ 


ما هو السبب فى تعلم مثل هؤلاء النساء الراقيات للكتابة ؟ المؤكد 
ШШЕ E‏ ف و Mayes‏ وك اعمال ان سین бей‏ 
تادية الخدمة فى احد المعابد . لكن ارجح الأسباب هو ét‏ البيئة 
التتافية للطبشات الرفيعة culs Lë‏ الحال A‏ العصور الوسطی € عندما 
كانت الثبیلات متعلمات وازواجهن القاتلون омы!‏ . 


А+ 





وبعض قصائد الغزل فى الدولة الحديثة کتبت باسلوب رشسيق 
متكلف على لسان فتيات فاتنات ¢ لکن الحقيقة أن القصائد من تأليف 
سيدات فى مقتبل العمر . ويمكن مقارئة الوضع ببعض التطوعاته 
الغرامية فى العصور الوسطى . والقصائد مناسبة تماما للانشاد فى 
خئلات البلاط و الجتممات الراقية فى ذلك الوشت . 





شكل رقم O)‏ 


زوجة لعمدة طيبة جالسة بچوار زوجها Coty‏ كرسيها لوحة UUS‏ وحقيبة لحفظ 
ادوات كتابية ٠‏ من مقبرة قن امون بطيبة ( ۱۸۲ ) Sal e‏ ۱۸ ( عن ديفين 2 
مشاهد من بعض مقابر طيية o‏ 1557 ء لوحة ٠ ١١‏ 





اثبتنا من قبل أن التشكيليين — المثالين والمصورين ‏ كان من 
الضرورى أن یتملموا تعليما نخلامیا أوليا ثم تعليما مهنيا La gilt‏ . لذلك 
ظهر عمال الجبانة الملكية الذين بنوها وزخرفوها ونمقوها على مستوى 
ثقافى رفيع »© بدليل الشقفات الخزفية التى خلفوها مليئة بنصوص 
أدبية وعثرنا عليها فى بيئتهم بقرية العمال ( دير المدينة ) وما حولها . 


ولدینا دايل على ذلك منذ الأسرة الخامسة . فقد عثر س فى حفرة 
تحت مصطبة بالجيزة ‏ على لوح خشبى phas‏ بحتفئلا بالدهسان 
الأبيض الجيرى وبقع حمراء وخضراء . وعثر أيضا على خسرادلیش 
( أختام ) الملك نفراير كارع وعليها اسم يعض الآلهسة فى سطور 
راسية تكررت كلها أربع مرات الا الاسم الاخیر فاکرر ثلاث مسرات 
فقط . وف الظهر وجدت بين رموز أخرى س اشکال هيروغليفية س لأنواع 
مختلفة من السمك والأوز » مما یثبت تمكن الرسام من من ЭШЕЙ‏ + 


ويوجد دليل مختلف على قطعة من الخزف من دير المدينة س Lis,‏ 
فى استكهولم ‏ ( شکل ۱۷ ) . والخزفية شظية كتب النذان على أحد 
جانبيها أسسماء الملك أمنحتب الأول داخل خراطيش فوق أث كال ذهببة c‏ 
وعلى الآخر نسخ تلميذ لكل ذلك بصورة غير منقنة تدل على أنه ما زال 
مبتدئا.. ولوحظ فى الخرطوشة اليمنى أن التلمیذ رسم الدروف 
Zait a mal‏ معکوسة س من الیمین الی „АЙ‏ 
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كانت هناك تمارين خاصة بتصوير الأشكال لا الرووز الكنانية 
الهيروغليفية » كل صورة على شظية مستفاة من ااحجسر الجيرى . 
ومن Шы‏ شوه АШЫ‏ له رام BEE иы‏ 
منها 'نسخة ال ЙЫ‏ لفان یه والسيكة ق ذاتها اميك ودنه + 
أى أن رأسمها لم يكن مبندثاً بمعنی الكلمة » بل كان صسیا قديمأ بدأت 
اتدامه ترسخ A‏ الهنة س وکلتا التسكتين lla‏ ف متحف ردن الغرببة, 


وتوجد خزفيات نستدل منها على بدء التدريب الهنی 4 تحتوی 


AN 








شکل رقم (۱۷). | 
آ DÄ‏ من ار الجيرى منقوش عليها اسماء امنحتب الأول داخل خراطيش فوق 
'الشكل الهيروغليفى الذى يعنى الذهب ١ ( ٠‏ ) الوچه بخط الکاتب العلم ؛ ш (ч)‏ 
بخط الصبی ( التلمیذ ) هن دير المدينة » الدولة الحديثة .٠‏ 


ولكن الدائرة الكاملة كانت ولا شك صعبة على البندیء ٠‏ وبتفسدم 
التدريب يصور بالحفر أجزاء من الجسم البشرى کالرعوس والایدی » 
وت الاشکال. диш кый‏ عا :رحد ذلك مان کش من الحو 
الرملى Yale Ze‏ بالممارنة » حاليا باكسفورد . ويوجد على АА‏ 
أخرى من دير الدینة س بمتحف بترى ‏ تخطيط لوچه" بثری S‏ 
وثور وتخطيط نصفی لا قيل أنه لکاهن » ورسم شامض لرجل متقر 

على راسه ( باروكة ) كثيفة ( شكل ۱۸ ) ٠‏ ووجود E Ae‏ 
هيروشليفية يدل على أن الرسومات تدرين لصبی Ae)‏ النحاتین ٠‏ 


AY: 








(A) رقم‎ ка 


شقفة من الفخار مرسوم عليها بالحبر الاسود تمارين عن صور قياسية رسمها Ззай‏ 
احدا الثالین e‏ من دين المدينة » الدولة الحديثة ( عن بادج » الشقفات المصرية ذات الصور . 
۸ , کتالوج ۸۱ : الان 33241 (UC‏ 


ويوجد دليل على أن التشكيليين ыз)‏ كانوا ينسخون نصوصا 
أدبية على سبيك التدريب . نقد وجد على شقنة بدير الدینة نص من 
اسطر قليلة — من الأسرة الثامنة عشرة ‏ مقتبس من موضوع ادبى فى 
نهايته مكتوب : « كتبه المصور مرى سخبت » تلميذ استاذه المحبوب» الى 
الكاتب ( الاستاذ ) نفر سنوت » . فالثمرين اذا هو ( واهب ) كلف Au‏ 
EE‏ مرحلة تیا من قبل ъй.‏ © فکرسه له . 


رغم فموض بعض التفاصيل » نستخلص مما سبق أن التعليم 
المدرسى الأولى كان اهم مظاهر التربية فى مصر القديية . ویتمشی 
تماما هذا الوضع مع ذلك الاحترام الكبير الذى حظى به التعلمون 2 
ولهنة الكتابة ذاتها . 
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۷- الانتقال لمرحلة البلوغ 


فقن ы‏ مته هی жы ы аай ы‏ 
Je‏ افرادها من مرحلة الطنولة الی مرحلة البلوغ ۰ ومن الطتوس 
المعتيلة لذلك ف مص ‚М Us дї (А el у‏ 
وربما كان الختان للأولاد آحد هذه الطتوس . وعلى العموم غالختان 

معروف بين المسلمين اليوم + 


ليس هناك دليل على ختان البنات فى العصر الفرعونی » ولكن 
ذلك لا ينفى أنهم عرفوه . ولیس لدينا سوى صورة واحدة iapa‏ 
لعملية الختان موجودة بمقبرة عنځ ماحور « المهندس اللکی » بسثارة 4 
من الأسرة السادسة ( شكل ١9‏ ) . فقد صور فى المر المؤدى 
АА АШ‏ السادسة مشهدان متجاوران . ويظهر جهة اليمين صبى و اقفه 
فى وضع مريح 6 ويده اليسرى على راس رجل متقرفص أمامه . وکان 
الرجل يعالج ذكر الصبى لتقليل آلام العملية dua‏ يقول عنوان الصورة ` 
( سأجعلها هينة » . 


وجهة اليسار شخص ثالث يمسك الغلام من الخلف » بيثما يشوم 
أحد كهنة « الکا » باجراء العملية » وی ذلك اشارة واضحة الى أن 
الختان من الشمائر الدينية . ومع ذلك лы‏ كان کاهن « الکا » أحيانا 
له شوه ی E‏ 


يغشى عليه » , لکنه حسب ما يتضح من الصورة نان القلنة لم تزل 


لكنها شقت كحرف ۷ ۰ وتؤيد ذلك تماثيل الدولة القديمة ۰ المهم ان 


AX 








شکل رقم )%\( 


مشهد ختان : على الیمین « التحضیر » وعلى الیسار العملية نفسها ` من مصطبة عنځ 
ماحور بسقارة » Bull‏ \ ( عن eng‏ مقبرة نی حتب بتاح بالجيزة ومصطبة عنځ ما حور 
سقارة , ۱۹۷۲۸ o‏ شكل (ТҮ‏ 9 


اكا Beer‏ من لمیر + 


و allin‏ مشهد بصور الولادة امقدسة منسوځ 3 4498 أماكن 
( من الاسرة الثامنة عشرة ) : الاولی فى ١‏ غرفة الولادة » به مبد الأقصر 
у‏ شكل ٠١‏ )»6 والقانية فى بهسو الأعسدة الأوسسحل لمعد 
حتكشيسوت بالدیر البحری H‏ والثالثة على ASS‏ حجرية Aale‏ وحدت 

فى نطاق معبد موت بالكرنك ‏ وکلها مشوهة ومبتورة . وبلغ التشويه 
حدا يتعذر معه فهم الشهد فى النسختین الأولتين ٤‏ اما الثالثة فلم ببق 
ОКА‏ سیا فين اجزائها السفان + ولم تصساحب Б All‏ 


wë 
1 


.کتابات تفسرها ٠‏ وکل النسخ تحتوی على صبيين اثنين ذوى خصساتى 


e" 





شعر جانبیتین هما ملك المستقبل وقربنه « الکا » ( القوة الحيوية ) وهما 
واقفان أمام امرأتين ورجل متثرفص يجرى لهبا عملية الختان . وواضح 
من الصورة أن الصبى تعدى مرحلة الطفولة . فالختان هنا يبدو أنه 
أسطورى لا طبيعى . ودليل ذلك أن الختان فى نسخة الدير البحری 
كان Gray‏ لحتشبسوت رغم تصويرها فى شكل رجولى ۰ وحيث ان 
الختان الطقسى هو جزء من أسطورة اصل اللاك الالهى » فلا يلزم أن 
يكون عملية اجبارية الك المستقبل . والحقيقة أن مشاهد الولادة قد 
تكون مستوحاة من نماذج من اوائل الدولة القديمة » غلا یکین للختان 
معنى أكثر من اصله التاريخى ‏ ای أنه كان يجسرى فيما سلف من 
44,591 . 
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شكل رقم ٠٢‏ 
ختان املك المقدس وقرينه ( الکا ) ٠‏ من « حجرة الولادة » بمعبد الاقصر e‏ الاسرة 
الثامثة عشرة ( عن بروش ‹ ولادة الملوك الالبية » e MANE‏ لوحة ٠ ) ٥١‏ 
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والبرديات الطبية تصف عملية الختان 6 ومع ذلك ورد ذكره فى 
خصوص غير متخصصة + فهل السبب اعتبارهم للتختين جراحة غير 
تخصصية ام آن شحة الصادر هى سرب ذلك اللبس ؟ يوجد نقشان 
من عصر الاضمحلال الأول يدلان على انتشار الختان فى ذلك العصر . 
آحد النقشين على لوحة مثر عليها فى نجع الدير فيها يقول aal‏ 
الرجال : « عندما تختنت М!‏ ومائة وعشرون رجلا » . وهذا شبیه 
بطقس الختان البدائى الاعلامى . والنقش الثانى على كتلة حجرية 
من مقبرة مرى رع بدئدرة » وفيه على لسان صاحب المقبرة أنه « دفن 
الشیوخ وختن الفتيان » . فهو يفخر ويدل على أهالى الأقاليم بخدماته 
لهم + وقرن دفن الموتى بختان الفتيان فيه دليل على أن كل الاولاد 
كانوا يختنون فى ذلك الوقت . على هذا تصبح عملية الختان شعيرة 
ضمن طقوس الانتقال As A‏ البلوغ . 


وصلتنا من الدولة الوسطی ثلاثة نصوص فيها ذكر للختان » کل 
مقها يذكر صبيا واحدا دون الاشارة الى عمره + وليس فى النصوص 
دليل على ازالة قلئة ای pete‏ بالفعل . وحيث ان وثائق ذلك العصر 
كما ونوعا خير من وثائق الدولة القديمة » فالنصوص الثلاثة نوحی بان 
ОБАМ‏ أصبح dal‏ شيوعا . واستخدمت فى النصوص عبارة واحدة 
هی : « عندما كنت طفلا قبل ازالة قلفتی » ٠‏ ونفس العبارة وردت فى 
تص من الدولة الحديثة مقتبس من نص أقدم Tage‏ » بحیث یمکن أن نقرا 
على النحو الثالی : « ۰.۰۰۰ قبل أن احلق شعر المانة » ۰ [ هی علاية 
لوغ لم يفهمها المؤلفان لعدم استيعابهما » حيث ان الختان وحلق شعر 
العانة ليسا من العادات الاوربية ب الترچم ع ٠‏ 
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لم یصلنا دليل ما على الختان من عصر الاضمحلال الثانی » صورة 
كانت أو نصا . والدلیل الوحید عليه فى عصر الدولة الحديفة بردية 
واحدة مهلهلة فحواها وترجمتها مشکوك فيهما . والبردية تخص الوزیر 
آوسر آمون الذی خلف همه الوزیر الشهیر رخمی رع » وقیل انه جرت 
مراسم استقباله ایام الجمهور بواسطة الفرعون الصبی ( فى ذلك 
الوقت ) س تحتمس الثالث س ريما بهذه الناسبة . ویساله اللك : « کم 
А‏ مضت [ على ازالة ع قلفتك ؟ » . 


AX 





فيجيب : « منذ ثلاثين عاما يا سيدى الفرعون » الهى الطيب 4 . 
غاذا كان ختانه فى الثانية عشرة يكون وقتها فى أوائل الأربعينيات є‏ وهو 
عمر مناسب للوظيفة الشريفة . هذا مع التحفظ لعدم فهم النص تماما 
والتأكد من المناسبة . والوثيقة من مهد الاسرة الثامنة عشرة » بعدها لم 
نحصل سوى على ملحوظة بهذا الصدد مكتوبة على لوحى مقبرة من 
الاسرة العشرين » فحواها أن أربعة من dës,‏ الدلتا فشلوا فى الحصول 
على تصريح بالثول أمام اللك لانهم ` « لم یختنوا € وكانوا ياكلون 
السمك » . أما الحاكم نيملوت فقد تشرف بالمتابلة الملكية АУ‏ : « كان 
طاهر؟ » ولا ياكل السمك » . ويدل ذلك على اعتبارهم للختان مساويا 
للطهارة . وعزز هيرودوت ذلك فى سنة ۰ ق.م. فقال : 
« كانوا يتختنون لأنهم یفضلون الطهارة على الهواء النقی » . 
Af‏ أن AA‏ الیونانی عرف ذلك من مصادره عند زيارته لصر 5 


ف العصر الیونانی الرومانی تمسك الكهنة — علی dV‏ -- بالختان 
تمشیا مع منهوم الطهارة . ومع ذلك فقد لا.تکون الطهارة هى اصل 
الختان ۰ ففى جميع آنحاء المالم » وبين ن السلمین خصوصا б‏ یعابر 
الختان أمراً ез‏ بالرجولة و الجنس eee‏ . فهى شکل من 
اشکال البتر المؤثرة على النشاط الجنسى للرجل . 

kkk 


gle all Luka?‏ ات ادلة أخرى عن هذه العادة ٠‏ ويرى عسالم 
التشريح المعروف اليوت سميث س اول دارس للمومياوات الملكية ‏ 
أن ( کل رجال مصر القديمة كانوا مختئين ) . وهذا الرای ينفرد به 
اليوت ولا يمكن اثباته » GY‏ الاستدلال على ازالة القلفة من الرفات امر 
.يكاد يكون مسستحيلا ٠‏ 


EE اسا ر انشا سس‎ E 
من البشايا‎ шыў وآوائل العصور التاريخية بين عامة الناس »© كما‎ 
فنادرة‎ lage البشرية . ما الدلائل من مومياوات الملوك وهی أحدث‎ 
مقد قرر الاطیاء الذین شحصو | مومیاء توت عنځ آمون‎ ٠ و شیر د‎ 
الختان قد أجريت له ) . أما اليوت‎ Aale gh لم يمكن الجزم‎ ( ٠ بوضوح‎ 
pein وردمسا‎ ٤ سییث فقد استئتج أن أمنحتب الثانى على الاقسل‎ 


H ay 





الرابع ایضا قد اجریت لهما تلك العملية ٠‏ كما رای انه فى حكم المؤكد أن 
رمسيس الرابع ورمسيس الخامس قد تختنا . وانبت الفحص باتسعة 
اکس فى أوائل السبعینیات أن الملك أحمس لم يتختن » وكذلك امنختب 
الأول . ويشير اليوت سميث الى مفارقة طريفة : حيث نجد صبياً МЕ,‏ 
A‏ الكاسة او шй:‏ موتا شا d Tal ai‏ الجاديه jab Во а‏ 
Gath‏ د Мазы EE‏ عد оа‏ مولوء ناسک ناه رید 
وظروفها — المترجم ] . 


والحالة الثانية معقولة آما الاولی فمربكة لنا ( لماذا 3 ) . 


والخلاصة » أن الاعنماد على البقايا البشرية فى هذا الصدد غير 
مؤكدة النتائج . 
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يمكن فى هذا الصدد أن ناخد ی الاعنبار النتش اليارز والتمائیل. 
فى كل الحالات كانت علامات الخنان واشحه ىق انيل اندونه القديية 
(صورة (VV‏ وفی التقوش البارزة للعمال العراة کصاندی السمك ١‏ وصور 
العصر العتيق المرسومة على الواح الاردوان فيها الافراد مختونون ۰ وعی 
هذا دليل على اننشار العملية ی عصور ما قبل التاريخ والدولة القدیمقه 
وبعد ذلك — فى الازمنة التالية ل لا نجد Lä‏ للعمليه فى صور وتمانيل 
الرجال العراة » الا أن هذا لا يثبت أن الختان قد ابطل . وعموما لا эз‏ 
АЛ‏ حالة صور فيها صبی يرندى خصلة جانبية وهو متختن . ومعنی 
ذلك أن تختين الاطنال فى المهد Gall‏ يمارسه اليهود والقبط فى ملقوس 
الولادة لم يكن معروفا فى مصر القديبة . 


الخلاصة » أن الدلائل تثبت انتشار الختان فى المهسود القديية . 
وانه كان اجبارياً على الفتى وشرطا للاعتراف ببلوغه من الهيئة 
الاجتماعية ٠‏ ويقوى هذا الاستنتاج تصوير عضو الذكورة الهيروغليفى 
مختوناً ۰ ثم quel‏ الختان اختیاریا فى العصور التالية » الا لقسات 
معينة يتحتم فيها QUAI‏ مثل الفتيان الذين يلحقون بالخدمة الكهزوبية . 
وقد يكون الختان من الأمور الاجبارية Lad‏ فى الدولة الوسطى لكل 
من يلتحق بوظيفة حكومية س كما يثبت نص اوسر آسون من الأسرة 
الثامنة عشرة ‏ . والحقيقة أن معظم الرجال الذين دلت تماثيلهم أو 
يصوصهم على ختانهم س مثل عنخ ماحور س كانوا من الطبقات الرفيمة فى 
الجتمع . ومع ذلك فقد ثبت أن فرعونا او اثنين لم یتختنا . من ذلك 


AS 





نستنتج أن الختان تحصول الى طقس احتفالى » أكثر Ain‏ شسعيرة ضرورية 
من شعائر طقس البلوغ . 


kk 


وف محر الاسلامية يحتفل بالختان كشسعيرة من a,‏ نائر Ai‏ عام 
كوم أمبو وادفو ` i‏ 


تبدا الطقوس بموكب يضم الفتى الراد تختينه بصحبة زملائه 
وبعض أقربائه وجيرانه تمهيدا للاحتفال ( طقس اعلامى ) . وف يوم 
اجراء den‏ الختان توجه الدعوة لتناؤل: الطعام فى بیت الفتى : يجلس 
الفتى وحول عنقه عصابة راس نسائية » ثم يأخذ الحلاق فى Gls‏ رأسه 
by‏ يوازى ما ينفحه الحضور من « بقشيش » . ویلبس الفتى قبل 
الختان مباشرة زى « العرس » . وقبل اجراء الختان مباشرة بطرح 
الفتی عن نفسه العصابة النسائية » ويتدثر بجبة بيضاء يلبس فوقها 
تنطانا اخضر س وهو الزى الرجالى فى الاحتفالات الدينية . ثم يشجع 
الحضور الفتى کی لا يبكى ولا بصرخ 6 فيمتثل خوفا بتعييره AL‏ 


. (К чш) 


فى الايام التالية بعد الختان مباشرة یتناول الفتى طعاما مخصوصا 
مملح ٤‏ ... الخ . بعدها يطوف الفتى فى سرب من أترابه على منازل 
القرية » حاملین جمیعا اغضان النخيل у‏ السعف ) ۰ platy‏ کل بيت 
يعئى هذا السرب بصوت عال كم پطلیون عطاء من طعام 6 پمودون 
بعده الى منزل المختون ( المحتفى به ) حيث تهيىء ell‏ هذه العطايسا 
لوس لهم 4 Stee‏ سر لكين افغان Е‏ 
الئساء , 


وال خا E‏ لی дай‏ ال з‏ عب 
مثلا اصطحاب الفتى لامه الى النيل حيث يلتيان قلفته النزوعة داخل 
che,‏ من pall‏ + ولا كان العمر عند الخنان ب من ثلاث الى سبع 
سين الا e‏ الف پدتیاً ou t‏ الطکونۍ Et‏ 
اښ ЖЫ‏ ين همر رمرية ‏ اماف US‏ الى E E‏ 
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ومن مظاهر ذلك مهما كان العمر أن ينصرف المختون ( كالرجال ) » 
فلا يبكى ولا ينوح ولا يلطم مثل النساء عند دفن الموتى » وعليه أن 
يوارى عورته بعد أن كان يمشى عاريا وهو طفل لم يختن بعد ٠‏ ومنذ 
لك الوقت :يندا ell A‏ الاستقلالية تدریجیاً » لیدخضل A‏ نسیج 
الجتمع کنرد مستتل . من أجل هذا يساهم سکان القرية جمیعا فى 
طقوس الختان . 


و عملية الختان ذاتها هی А‏ شعيرة واحسدة من شسصاثر طقس 
الخثان » لدرحة أنه فى As‏ ذاته لا Jha‏ الطفس . فاذا كانت القلفة 
ضامرة أو АМЫ‏ لسبب أو Ама GAY‏ الطقس بدون العملية . اذن فأهم 
مظاهر طقس الختان هو المظهر الاجتماعی لا البدنی . 
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ان عدم КДУ‏ الدلاگل والاثار oe‏ هذا الطتس A‏ مصر Let‏ 
لم يوغر دلیلا على اجراء الطقس فى العهود المتاخرة . لذلك فالغالب 
A‏ الاحتفال بالصورة التی شرحناها ما هو الا نتيجة (kage ed sgl‏ 
ولیس МА‏ موروثا عن مصر القديمة . 


ما شرحه المؤلفان ینطبق تماما على الاحتنالات الطقسية القديمة » غهی 
بالقطع من الوروثات ؛ مثلا هل ادخل العرب طقس رمی القلنة فى 
على علاتها . أ ھ . المترجم » ۰ 
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بردية فى طب أمراض النساء» مخترى على وصفات علا جية للنساه» من اللاهوت من الأسرة ٠١‏ 
О с 32057 (‏ بمتحف بترى UW‏ المسرية - لندن) 


وعاء زیت من el‏ بشكل امرأة واقفة فى Ube‏ سمل 


لامسها غريية. الارتفاع © /سم من الأسرة )967 وا 
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ميص مضل کتاتی به ثنيات من الصطبة ۲۰۵۰ 
رنعان؛ الأسرة الأولى ( UC28614B‏ محف 
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زوج من الأكسام لطفل. من القبرة ٥٢‏ 
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الرومانی ؛ (الوسط) نحلتان من الفیوم؛ العصر الرومانی؛ (أسفل) مكور خحشبی زجاجی المینین له فك 

مشحرك dech‏ برونزیة؛ من طيبة» الدولة الحديقة )15671 ;21 - 34920 ;46709-10 BA‏ المتحث 
البریطانی) . 


لوح کتابة مثقوب لتلميذ ومسجل عليه ستة أسطر АЙ‏ 
بالخط الهيراطيقى تتضمن رسالة متبادلة بين کاتبیره 
پمتدسال سهنة الکتابة. من أبيدوس» الاشرة Ye‏ 
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لوح من الحجر الجيرى يخس پانب الذى ده (أعلاه الصورة) پداعب حية ملشفةء تمشل الربة 
اللعبانیة مرت سجر М,‏ جبانة طيبة؛ (أسفل الصورة) ثلاثة من سلاله پانب أسدهم (إلى اليسین) ابنة 
أوباعتی. من «ААМ д?‏ الأسرة 4\ Se (BA 272 e dat Al Ач)‏ 
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\ ری مم یلسو A‏ را الطفل. 


we Deh y‏ دون 
Т‏ الأميرة Ae)‏ مسثعارۀ 








3 الأسرة ۱۸ (التحف البريطاني 174 ). 


عروس فی حفل قرائها. من غرب ۱۹۸٩ Ach‏ 
(مهداة Ш‏ من السيد جوت میللورز) . 








ورياضة التحطیب: бе)‏ سن آپیسدوس» ۰۱ (مسورة فرثرغرائية تصوير مرسريت مورای. 


حف پتری UN‏ المسرية؛ لندن) . 
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لوح من الحجر الرملى الأبيض لنائب الماك أوسرسانت 
من قلمة سمنا بالشلال ctl‏ الأسرة 632۱۱۸ .25 
MFA‏ موز الفنون Соја МШШ‏ 
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سغيرتين من أميرات العمارنة من العمارنة؛ الأسرة 
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لرمسيس الثاني مم الله المقر yy pee‏ من تاليس» 


G الصری بالقام‎ Larch! ЈЕ 64735) ۱١ لأسرة‎ 








۸ س مرحلة الشباب والزواج 


لم يكن هناك اختلاف پذکر بين مرحلتى الشباب والطفولة فى 
اه Е‏ الک دوخ اس مزال galls‏ و بش 
ааа а)‏ فلن طون السا كان سور geen Sis)‏ اتاك 
لواجهة مسئولیاتهم 6 ويصحب ذلك التقليل التدريجى لعنصر اللعب . 
ولا يكن الجزم بان طقس الختان ( البلوغ ) کان یعتبر الحد افطل 
بين مرحلنی الطفولة والشباب  dai‏ عن عدم وجود دليل قاطع 
يؤيده فى مصر القديمة . 


ЖЖЖ 


اول EEN‏ رت ارم 29 
الى المرحلة العمرية بوضوح ٠‏ وتصوير الأطفال والبنات عراة elat‏ 
اللعب يعنى أن اللعب كان اساسا فى الطفولة » لکن هناك احتمالا أن 
المرحلتين غير قاطعة . ويمكن القول بان الفتيان الذين لم بلتحقوا 
بالجندية أو الرتص کانوا مثل الشباب العاصر یمارسون الالمسات 


وکان الصبية والبنات س LS‏ ذكرنا ‏ یمودون منذ الصفر على 
القيام ببعض الاتشطة الاسرية البسيطة  Yal‏ عن طریق اللعب الذی 
يتحول تدریجیا الى det‏ حقيقى ‏ ای من اللهو الى soll‏ . أما الذين 
پدځلون المدارس النظامية فكان حالهم مخئلفا » لان تدريبهم على الحرف 
كان یتم بالعمل كصبية ( معاوئين ) للأسطوات ( المتخصصين ) فى مختلف 
الممن + 

فى هذه الظروف كان الانتقال من دنيا الطفولة الى دنبا المراهةة 
سلسا هادثا ¢ أما Gin‏ يصبح الفتى شابا مكتمل النضج فأمر يتعذر 
تحديده . وکانت مردلة النضج لطبقة « الکنبة » fas‏ بالحصول على 
أول وظيفة مستقلة € وان كانت « صبى كاتب  »‏ مثل باکن ختسسو 


الطفل الصری — AV‏ 





الذى كان صبيا لابیه فى المهنة . وربما كان الفلاحون و الصناع تنتهى 
فترة المراهقة wills‏ ية لهم die‏ الزواج * ورغم ذلك с‏ قهذا الانتقال لم 
يكن فى تلك الازمنة واضم المعالم كما هو الآن . 


kA 


الى أى مدی كان للورائة دخل فى تقرير حرفة الشخص ؟ كان 
дә)‏ بن حابو س مثلا ‏ من أصل متواضع » آما باكن خنسو فكان 
ابن النبى الثانی لآمون س ثائى مركز .بعد كبير الكهنة فى طيبة س ونعرف 
الكاهنين حابو سئب وباى ام رع س من лав‏ حتشيبسوت ‏ وكسان 
اصلهما متواضعا 4 كذلك كان bel‏ رجالات عصر حتشبسنسوت L‏ 
UA gehen‏ سب م کل sl бА‏ حصل ابناژ هم على وظائف غير مؤثرة dala‏ 
المابد الجتازية لنفوذ آبائهم ليس الا . 


من چهة آخری كان هناك ثلاثة وزراء فى نفس الفترة هم آحمس 
وأوسر آمون ورخمی رع وهم أب وابن وابن عم س اشبه باسرة ملكية 
( وزارية ) . 


وف الأسرة الثامنة عشم 5 عان اعضاء ыгла‏ الاسر التوية يشغلون 
وظائف عالية. فكان سن نفر عمدة طيبة فى عهد أمنحتب الثانی س ومقبرته 
بطيبة رقم 41 مشهورة ولها سقف جميل على شكل تكعيبة عنب س 
وکا lags‏ لیس ملعية هراشا SAV‏ لوف E‏ ادا 
یمکن تتبع سلالتها فى التاريخ المصرى القديم » وتتعارض مع ما ورد فى 
( تعاليم آثلى ) : 


« وزير المالية لا ولد له {б‏ 

وحامل الأختام لا وارث له . 

و الکاتب يځتارونه من أجل يده ( متدرته ) 

ولیس بمكتبه صبية » . 

وهی فكرة طالا تباهى بها كبار الموظفين » تدليلا على أن رفعتهم 
كانت فقط بسبب کنامتهم . من هؤلاء منتوحتب ‏ من أوائل الدولة 


الوسطى — وله لوحة اکتشفها بترى فى آبیدوس . ونقلها الى كمبردج. 
يقو منتوحتب غیها ` 


-AA 





« أنا واحد ممن فطروا على الاستعداد للتعليم 
کطفل تربى فى كنف Aal‏ » 


الا أننى чыш‏ . 

وامتلكت مواشى » وربيث DA‏ 

ونميت ثروتى من الماعز 

وبنيت بيتا € وحفرت بركة ب الكاهن منتوحتب » . 


ههو يشید بأنه کون نفسه بنفسه بقدراته АЛАМ‏ . أما حفیقذ. 
أنه تيتم غمشکوك فيها GY ٤‏ العبارة قد تعنى أنه من « أصل عادی d‏ ‚ 
والنص من الفترة التالية مباشرة لانهيار الدولة القديمة س أكير كارثة. 
فى تاريخ مصر القديم ‏ وفیها انهارت معظم القيم الأخلافية . 


وعمت فى ذلك الوقت الشكوى والتهكم على النظام السائد فى 
أدبيات تلك الفترة . من ذلك ( تحذيرات ) أو ( رذاء ) ينسب الى ايبور 
( بردية بلندن ) منه : 


« الفقراء فى البلاد صاروا هم الأغنياء 
وأصييح القن مالکا )٢ La‏ . 


وهو ولا ELA‏ يمط مناسب لانقلاب الأمور . و استمرت تلك الموجة ف . 
الادب المصرى حتى آثناء ازدهار الأحوال فى الدولة الوسطى . لذلك 
لا يجب التعويل كثيرا على مثل هذا الاسلوب ؛ لكنه يشير الى أمكان 
الترقى فى السلم الاجتماعى للأفراد العاديين » وهو ما تقرره حالة- 


D 


منتوحتب . 

هناك عنصر ثالث له تأثيره بالاضافة الى عنصرى الورائة 
والموهبة يعتبر من العناصر المحددة لحياة الشخص الوظينية » ألا وهو 
رای الفرعون فيه . فالفرعون لدی المصريين القدامى هو الذى يعين 
كافة الوظنین على كافة الستویات ‏ مدئیین وعسكريين وكهنة . 
وتفرا على لوحات الدولة الوسسطی الکثیر من العبارات التی Jo‏ 
على ذلك : 


۹۹ 





« وضعنى جلالته فى شبابی عند قدميه 6 
الذى عرغه الملك عندما كانت طبيعته فى طغولتها . 
ابن الملك بالتعليم ( ای تعلم تحت اشرافه ) . 
الذى علمه الملك كيف يمشى ... الخ » . 


هذا الكلام لا يدل على تجاهل عنصرى الوراثة والموهية » اذ هما 
بالشرورة اللذان taal‏ نظر الملك اليه . لکن التصود أن الملك هو صاحب 
الكلمة A 5 wéll‏ اختیار الوظنیی للوظائف العلیا . 


مش سکس الا ور نید کون اش فص روا 
الفرعون . ودليل ذلك نقش على لوحة من „аз‏ الاضمحلال التانى — 
پمتحف القاهرة سب » عبارة عن نسخة من وثيقة بموجبها ينكل Balaa‏ 
الكاب وظيفته ) شغلها قبله أبوه ثم عمه ) الى احد أقاريه من کبسار 
الموظفين تسدیدا gual‏ له عليه . فكأن الوظيفة میراث خاص يمكن أن 
.يورث أو Ela‏ أو يسدد به دين . 


اما فى فترة العمارنة فكان الحال على عكس ذلك . كان كيار 
الموظفين ينسبون أوضاعهم الوظيفية كلية الى Lay‏ أخناتون السامى . 
ЗАДА‏ فى مقبرة مای \ لصخرية ف العمارئة i‏ 


$ ساتص AN‏ الحاكم على 

والحاكم هو الذى زبانى ... 

لم تكن لى أملاك ‹ 

+ )) تحت امرتی موظفین + + د الخ‎ aod 

وموضوع يتم « gle‏ » مشکوك فيه » والارجح أنه مجرد تعبير 


موّذر А‏ والمهم أن هذه النفمة لم LAAN‏ بعد أخناتون + شعلى لوحة А‏ 
бйз‏ بلیدن » يذكر aal‏ رعوس الثالين من اوائسل الاسرة التاسمة 


A 


. * чо 


۲+ e 





« كنت من عائلة متواضعة » صغير الشان فى بلدۍ 

لکن ملك القطرين قدرنی » 

وكان لى فى قلبه مكانة كبيرة ... 

وکرمنی أكثر من رجاك بلاطه 

فاخنلطت بکبار رجال القصر « Ф‏ 

ثم اهتز سلطان الملك مرة Goal‏ فى عصر الاضمحلال الثالث منذ 
الاسرة العشرین ‹ وازداد ثقل النبسلاء وتفشت النزعة الوراثية فى 
الوظائف ¢ لدرجة اصبحت معظم السلطة معها فى ايدى القلیل من العائلات 
القرية ۰ ویقول هیرودوت فى هذا الصدد : « عندما يموت کاهن یخلفه 
اپنه » » وهی عپارة تناسپ وقتها » رغم أن дез‏ فى تاریخها کله لم 
تعرف النظام الطبقی الصرف ٠‏ 
عوامل : مواهب الفتی © ثم آسرته واتصللاته » وفوق ذلك كله رضا 
هکان الفرد من العامة يحذو حذو أبيه ف عمله . وكان التعليم من 
العناصر الحددة فى شغل الوظائئف المدئية لا العسكرية . | 

ЖЖЖ 

быз,‏ » لتحويل اهتمام التلاميذ الى فنهم بدلا من اغراءات حياة الجندية 
الجذابة . لکن الصورة لا يبدو أنها كانت كاذبة تماما ؛ وان كان هناك 
تضخيم لثاعب الحياة العسكرية . من ذلك : 

« سأحيطك Lle‏ بأحوال الجندی 

وکل ما يؤديه من اعمال . 

انه پجند ومازال طفلا dek:‏ الشاخص ( أى Fide‏ ( 

وتحدد اقامته Jala‏ الثکنات ¢ 

الوزعة بين الفرق » 

برئاسة الضباط ٠‏ 





б يصير جنديا‎ Lei: 

ثم وطرح ويعانى باشکال Ab‏ كناية عن كثرة العقاب ) . 

بؤخذ الرجل ليصير جندیا » 

ویساق الفتی ليجند » 

والطفل پربی ليؤخذ 

٠ » بلغ ميلغ الرجال تکون عظامه قد تضعضعت‎ КР 

فالتجنيد اذا كان فى سن صغيرة » ربما العاشرة ( عندما يصبح 
Al,‏ مترا ( » ویالقوة laa‏ ( شسكل ۲۱ ) * ففى رسالة 
у‏ المختسارات (К‏ : 

« أحضى الوزير BG‏ فتيان وقال : الحقوهم بمعبد مرنبتاح ( فى 
منفا ) фай‏ ككهنة » لکن الضباط تحنظوا على النثيان ورحسلو هم 
نحو الشمال قائلين б‏ ) سوف تصبحون جنودا ( « ٠‏ وهكذا کان يمكن 
الزام حتى الكهنة بالخدمة العسكرية . 
وتذكر ( نصيحة مرى كارع ) أن تجنید الفتى قد يستمر عشرين 
سه : 

« أكثر من ختيانك » هذا ما شاله الفرعون ALY‏ 

وسوف پحبك القصر . ١‏ 

وزد رعاياك بالفتيان الجدد . 

. مديئتك بدماء جديدة‎ Als 

عشرون عاما يتمع فيها الشباب رغباته 

( ثم ) يحول الجندون الى سلك g‏ الاحتياط ؟ ۲ » 

فيعودون مدربين DI‏ الى أبنائهم » . 

و uaill‏ مشوش غیر دثیق الترثيب é‏ لا يهمئا منه سوی oat al‏ 
الفترة عشرون عابا للخدمة العسكرية الاجبارية قبل الصودة للحياة 
المدنية ٠.‏ وقد ورد فى ( الختار ات ) أن الجند اثثاء هذة الفثرة يمكن أن 
В eg‏ 


« زوجته وأولاده فى قريته 





يبدو من ذلك أن الخدمة العسكرية قصيرة Ball‏ فى أواخر سن 
المراهقة لم تطبق فى مصر القديمة . فكانت الجندية ‏ على الال فى 
الدولة الحدیتة ‏ حرفة من الحرف . 








Уму 


شكل رقم eu‏ 
التجندد الاجباری للخدمة العسكرية ۰ من مقيرة ثانونی بطيبة ( رقم ) ۰ الأسرة 
القامنة عشره ) عن شامبليون 4 الآثار o‏ الجزء التانى ¢ с SAEO‏ لومة Ы ( ٧‏ 


يكم عي gat ШЫЙК‏ نیون من فطل اسو 
ورببا اکثر » كما تمکنوا من تكوين ثروات مادية لا باس بها . من هؤلاء 
ей eer ыры АГ жылы‏ 
الثامنة عشرة: . эш‏ يحكى فى سيرته الذاية ) منقوشة على جدرآن مقبرته 
الصخرية بالكاب ) أنه من ابناء aaf‏ الخدم » ثم بدا مشواره فى الحياة 
كنوتى على المراكب منذ كان طفلا لم يتزوج بعد ۰ المهم أنه ثبت جدارته 
المسكرية فكوفىء سبع مرات ببنح من الذهب والعبيد والمزارع . 
وأصبح فى age‏ تحتمس الأول fails‏ لاحدى ghi‏ الاسطسول » وهی 
وظيغة صغيرة لكنها لا оја‏ بوظائنه السابقة . 


ومن هؤلاء أمنمحاب واختصاره ماحو ؛ وله مقبرة بطيية 
( رقم Ae‏ ) . كان من طاقم تحتمس الثالث ؤا غزواته السورية ٤‏ وقام 
بننسه بأسر كثير من جند العدو Lë ٤‏ انتذ قائده الفرعون مرة عند 
مخاضة بقرب نهر الأورنتوس . وکل ذلك مذكور فى سيرته الذاتية 
المسجلة بمقبرته ۰ 


d: 





« اصطاد الملك ۱۲۰ فيلا من dal‏ أنيابها . وهاجمت ШЇ‏ أكبرها 4 
وكان يتحرش بجلالته » وقطعت خرطومه » وأنا حى تحت por‏ جلالنه e‏ 
وأنا وائف بين صخرتين ) ۰ 


حدث ذلك كله وهو بعد صغير الرتية » وف عهد آمنحتب الثانی, 
رقى الى رتبة ( ملازم حربى ) س الرتبة التالية مباشرة لرتب القيادة 
العليا . وهذه الرتبة خولته قيادة الحرس الملكى . ومن مقبرته و آنره 
الجنازی نستشف أنه حثق بعض الثراء . 


وكان يطلق على هؤلاء لقب ( الكتبة ) . وحقيقة الامر أن الجیش 
كانت به فئتان » متعلمون وأميون ٠‏ وكانت فرص ترقى الأميين لا باس 
الاداريين المحترفين t‏ وقد مر lide‏ منهم أمنحتب بن حابو الثرب من 
أمنحتب الثالث و انحور موس الذی سجل ترقياته على ALA‏ ومقبرته 
فى المشيخ بمصر الوسطى قرب أبيدوس ٠‏ 


وقد يكون موطن آنحور موس الأصلى طيبة » وكذلك زوجتاه 
المتعاقبتان لأنهما كانتا من « منشدات آمون ملك الآلهة » . وعاشس 
الرجل فى أيام رمسيس الثانى ثم مرنتباح من بعده » وتباهى بظهور 
مواهبه وهو صبى б‏ ثم دخل الدرسة » لكنه اختار سلك الجندية . 
( كاتبا ) فقد Gall‏ بسلاح المرکبات ‏ أرقى أسلحة الجیش س . وكان 
یجید لفات أجنبية لأنه اشتغل « مترجما للفات الأجنبية » . ولابد أن 
مواهبه استرعت olgil‏ الفرعون مرنبتاح » فاختاره فى اواخر أيايه 
لنصب کبیر كهنة آئوریس ‏ اله ثيس (ДАА!‏ بمنطقة اپیدوس . 


ومن المؤكد أن اسرة أنحور موس لم تكن ALLA‏ » فوالده يحمل 
لقب у‏ کانب التجييد ) » ای ( ضابط اداری ) . فوصفه لنفسه بانه من 
أصل عادى ليس الا تعبيرا اسلوبیا ٠‏ وتدل سسيرته على أنه دخيل 
على السلك الكهنوتى . لكن ليس فى ذلك غرابة بين الضسباط » لان 
الوظيفة التى شغلها كانت فى حقيقتها ادارية ast Lë‏ الرجل بنفسه с‏ 
والوظيفة بهذا الشكل بالنسبة لرجل عسكرى تعتبر تكريما له ورم 
لمستو of‏ الاحتماعی ‚ 


جلا جار ې 





فى مجاك الفن يصعب معرفة القدر الذى يلعبه كل من الوراثة 
والموهبة فى الترقى فى الوظيفة . فنلاحظ مثلا فى مجتمع دير المدينة أن 
dink,‏ المصور ‏ المسئولة عن زخرفة Aal‏ الملكية س أصبحت فى 
الأسرة العشرين أسرية وراثية » ومتلها وظيفة Gals‏ القبرة ب أى 
مدبرها سم Ф‏ 


وكان صغار الصناع يكم اختيارهم من بين slasi‏ الجماعسة 4 
ولكن بشرط موافقة الوزير — ممثل الفرعون س بتوصية من رؤساء 
العبال . وبهذه الناسبة هلاك شقفة ببتحف القاهرة من الوقسع 
مسجل عليها الادوات — ومعظبها شطع من الاثاث س Hall‏ من أحد 
ДАЙ!‏ الى Gals‏ وملاحظیی اثنين بمناسبة « ترقية ابنه » +. وافتران 
الامداء بالمناسبة ابر له أهميته هنا . وی مجتمعنا الحديث قد نشتم 
من ذلك رائحة الرشوة » أما فى مصر القديمة аш‏ كان دفع الاكراميات 
3 يكل هذه المناسية أمرا مقبولا Lale g‏ 5 


لكنه لم يكن شرطا أن يخلف الابن أباه فى العمل . فقسد أصبح 
بعض الأبناء lagia‏ وبعضهم فلاحين فنزحوا عن الجماعة . ولا ندری 
ان كان ذلك بسبب الحاجة أو نقص القدرة أو مجرد الصدفة . لکن 
واقع الحال Dia‏ على أن الذين لم يهجروا القرية كانت احوالهم عموما 
خير ممن هجروها س من حيث الأجور illalla‏ س من الجنسود 
و الفلاحین » اذا اعثبرنا ما جاء فى ( المختارات ) صحيحا كله . 


Жжжж 


لا شك أن لحذلة تسلم الفتى للعمل أول مرة كانت لحظة بارزة 
فى حياته » (да‏ لو بدا كصبى فى صنعته . وقد وصلتنا اشارات كثيرة 
عن هذه اللحظة من الدولة القديمة » واشارة واحدة من الدولة 
الوسطى . وورد فى كثير من السبر الذاتية مبارة « لقد ربسطت 
الثزر » وبعدها مباشرة حكم الفرعون الذى وقع فى عهده هذا الحدث . 
لکن عمر الفنی فى هذه اللحظة لم بحدده ای نص منها + 


يشير اصطلاح ( ربطت الثزر ) الى « نقبة التشريفة » » وهو 
الرداء الوحيد فى ذلك الوقت Gall‏ كان یصحبه مثزر من السکتان » 
مستقل عن А‏ ولها کسر وتربط على الجانب очу‏ كما ثری فى 
النتوش البارزة والتماثیل لبعض موظفی الدولة القديمة (صورة ۱۸ ) ٠‏ 
وكان یتلو هذه العبارة ذکر الوظيفة Al‏ التى شغلها الفتی . 


Veo 





وق نص واحد' ذكر. أنه ( منذ ذلك الحين بدأ يتلقى تعليمه بين أطفال 
القصی ) ٠‏ 


ob‏ بعض اساتذة الصریات أن عبارة ( ربط المئزر ) شعيره من 
شعائۍ طقس البلوغ » ولكن ذلك يبدو بعيدا . فالعبارة ببساطة BA‏ 
оғ‏ لس الرداء الاحتفالی » pau Le‏ النحاق الفتی بالخدمة العامة ‚ 
رنه لا پمیحب: دنك اغ ial‏ وانیا ترمن فقظ لته اښ مل 
کموظف . 


والعبارة وردت مرة واحدة lit‏ الدولة الوسطى 4 بعدها لم برد 
ذكر لاحتفال التولية . لذلك لا يمكن الجزم باقامة احتفال desiu‏ 
Zell‏ من مرحلة الط النظری الى اارحلة Zen al‏ العملبة . 


علا عاو عاج 


كانت الحياة الزوجية ابعد اثرا » لانها تعنى فى الواقع النهابة 
الحقيقية لرحلة الفتوة . لذلك يبدو غريبا عدم ارتباطها بطقس معين 
مثل العرس واحتفالاته . 


والاشارة الوحيدة الى dia‏ قران وردت فى قصة ستنی ( آشرنا 
اليها فى الفصل الأول ) . وتذكر القصة أن العريس 6 وهو نجل أحد 
قادة الجيش » اصطحب عروسه ( احسدی الأميرات ) الى داره . 
وفيها تقول العروس : « وهبنى الفرعون هدية من الذهب والفضة с‏ 
كذلك کل أعضاء البیت المالك أتحفونى بالهدايا » . ثم قام العریس 
بتسلية البلاط كله » ثم صحب زوجته الى فراش الزوجية . والوصف 
ينطبق على العرس فى مصر الاسلامية ( صورة ٩‏ ) ۰ والقصة تنتمى 
الى العصر اليونائى الرومائۍ * ومن ثم » فان عدم وجود اشارة للعرس 
قبل ذلك لا بالصورة ولا بالكتابة ‏ يدل على أن العرس لم يعرف 
الا فى مرحلة متأخرة . 


وقد ورد مرة عن الربة ايزيس انها : « من تعطى زوجآ للأرملة » 
وأسرة للفتاة الصغيرة ( البكر ) » . ويطلق على الزوجة « ربة: الدار » 
أو « ربة الاسرة » gf‏ سيدة الجلس б‏ » وكلها أوصاف معبرة عسن 
وضع « الزوجة » » أما الاحراءات المؤدية لهذا الوضع فليس هناك اية 
اشارة عنها . 


ey 





والزواج لدی المصريين diia‏ احتماعية أکش منه عقدا قانونیاً » 
هدغه اا ورعاية الاولاد 6 ومبنيى على التعاطف و الحبة + وکان 
للأبوین مادة رای غاسل 3 السالة الزوجية : ولكن بدون. طق وس 
1 غه A‏ ډو 
و ٠ нә‏ ۱ 


ويوجد نصب خاص برمسيس الثانى يسمى « لوحة الزواج » 
وهو, اسم مستحدث ويوحى بأن النص النتوش يتعلق ( بحفل زواج ) . 
لكن النقش نفسه مسجل على انصاب آخری مثل اللوحة: المقامة أمام 
معيد ابى سميل الکبیر . اما gaill‏ نفسه Kia‏ انه فى السنة Sat‏ 
والأربعين من حكم رمسيس الثانى عقب مفاوضات مضنية » أرسل ملك 
الحيثيين ابنته الكبرى مصحوية بدوطة كبيرة من الهدايا والحشم لتتزوج 
قرينه ملك مصر . وسر رمسيس الثانی سرور؟ Gilly бае‏ للدهش»» 
فأمر بارسال تجريدة حربية مع بعض كبار موظفيه لاستقبال الأميرة بما 
مو لاثق بيكانتها . ثم del‏ الى الاله ست لیرنم Да‏ الحر الشدید فى 
الصيف فاستجاب UY‏ لدعائه , وعندما culos‏ الاميرة وشاهدصا 
gee al‏ گام .ى غاله ЫМ‏ اد وه هه دا اعطاق اس 
مصریا وجناحا A‏ القصر لاتامتها د اما « العرس » ای الاحتنال الاعلامی 
فلم ترد al dic‏ اشارة . 


وکان الوضع الثالی التصوبری لابراز الارتبس‌اط والحبه بين 
الزوجین فى کل عصور poe‏ القديمة » سواء فى النتوش البارزه أو 
التمائيل الجماعية » هو الوضع الذی یصور الزوجة وذراعها ملتفة 
حول nad‏ زوجها Al‏ کتفه у‏ صورة (А‏ ۰ ومن الطبیعی الا تون 
الحال دائما ellis‏ . 


وتنص البردیات فى العصور التأخرة على حقوق تمليك الزوجة 
للثروة » كما تنص على التزاماتها کزوجة . لکن لم يرد بهذا الخصوص 
АИ‏ وثائق من‌الدولة الحديثة فما قبلها ۰ وريما كانت مثل هذه الترتيبات 
شفهية فى تلك الحثبة » اذ جرى العرف على أن تحصل الزوجة على 
ثلث المنقولات المكتسبة أثناء الزواج ٤‏ مع الانفراد بملكية ما تجلبه معها 
من منقولات . ولم يرد أى ذكر لموضوع ( الهر ) فى أية وثيقة قديمة . 

وتوجد وثيقة وحيدة مهمة تتعلق بهذا الموضوع منقوشة على 
شقفة من الحجر الجيرى بدير المديئة : فى سنة ٣٢‏ من حكم رمسيس 
الثالث . وق يوم معين تحدث aal‏ اعضاء ishall‏ — واسبه 


Ven 





تلمونت ‏ الى كبير الملاحظين خنسو والى الكاتب أمون نخت فقال : 
D‏ اجطوا نجم موت يقسم قسبا غليظا انه لن يطلق اينتى ». лз.‏ 
أقسم نجم موت قائلا : « بحياة آمون » وبحياة الفرعون ! اذا حسدث 
وطلتت dul‏ تلمونت فى الستقبل » أكون مستحقا للضرب مائة جلدة 6 
واکون مستحقا لتجريدى من كل ما اکتسبناه معا » . 
ولا ندرى ان كان هذا القسم قد ثيل da‏ أو آثناء الزواج » لکن 
الذى يهمنا هو شروطه المتشددة » لدرجة تعريضه ata)‏ كل ممتلكاته 
فاجتهد لضمان شهود ‏ المسئولين الدنین المذكورين س بالاضافة الى 
اثنين من العمال على هذا القسم الخطير . 
kkk‏ 


Leste‏ نسم الشاهد الوحید علی الزواج هو العرت . یسبم 
من الستحیل وضع حد بين العاشرة والزواج + وى النصوص المصرية 
القديمة ترد АШК‏ « الرفيقة » » وهی Jai‏ على أن الاتصال والماشرة 
لم تكن فى کل الاحوال زواجاً ۰ وف الحالات الثلاث Gall‏ عرفنا نيما 
شیثا عن نصوص العشرة كانت المرأة هى القرينة الثانية ز أو التالية ) 
للزوج وهو ما تظهره ترجمة LKI‏ . 


هناك نصوص GAT‏ تفرق بين الزوجات والمحظيات . وكانت 
طبقة المحظيات معروفة فى مستويات المجتمع الدنیا فى الدولة الحديثة . 
وكان يطلق علیهن ایضا « الرفيقات » . وبعض المعلومات عن هذا 
الموضوع موجودة فى مضابط جلسات محاكمة لصوص الثابر فى أواخر 
الأسرة العشرين . فكانت بعض النساء تستدمى للسؤال مع المتهم 
والشهود . بعضهن كان يطلق عليه ( زوجات ) وبعضهن ( محظيات ). 
والتفرتة مجرد حذلقة من الكائب ولا تمت لواتع الحياة اليومية » ولكن 
وجود مصطلحين يدل فى حد ذاته على وجود فرق بين الوضمین ٠‏ 
والذى يبدو ٤‏ أن الفرق الحقيقى كان فى مدى ثبات وطول مدة المعاشرة » 
ای راجع الى العرف . 

kk 


۱۰۸ 





وصل الينا من دیسر الدينسة نص يلقى (noes‏ الضسوء على 
السلوكيات الجنسية بين عمال الجبانة . والنص مسجل على برديه 
موجودة بالمتحف البريطانى ویحتوی على اتهايات كثيرة لاحسد 
ر الاسسطوات ) اسمه پانپ ( صورة ٠ ) ٠١‏ فقد اتهم بالحصول على 
الوظيفة بالرشوة » واتهم بالسرقة » وبالبلطلجة على مساعسدیه б‏ 
وتهديد معلمه بالقتل ( سلفه فى الوظيفة ) » وتهم أخرى كثيرة . ونبوت 
پعض هذه التهم يجعله وغدا حقيقياً ٠‏ والحقيقة أنه فى مناسية ما فصل 
من وظيفته . وكان من بين التهم : « لقد ضاجسع بانب السيدة توى 
Late‏ كانت زوجة قن نا ٤‏ ثم ضاجع السيدة حونرو وهی مع حسى 
سئب اف » . والذى أعلن التهمتين واحد من أولاده » وأضاف اليهما 
الكاتب مضاجعة بانب AM‏ حونرى САЙ‏ هو وابنه آوباختی ريما كان 
موجه التهمتين الى dad‏ نفسه ) e‏ ويدل ذلك على أن صورة القريسة 
كانت مهتزة 6 بصرف النظر عن مدى صحة التهم ٠‏ ويلاحظ أن حونرو 
ورد اسهما مرة مع بندوا ومرة لخری مع حسى سنب اف»ولم تذكر كزوجة 
سوى توى ٠‏ وتذكر مصادر أخرى أن حونرو أنجبت Ta d‏ من قرينها 
الثانى » منهم ابنتها الذکورة فى النص . وبعد سنوات تصدعت العلاتة 
بين الزوجين : « فطلقها حسى سنب اف б‏ وهذا مسجل على شقفة 
یې най Gah‏ سلا antes‏ بتر حر و وله ته а‏ آن كانت 
الضاجعة قد تمت بالرضا أم كانت اغتصابا 6 وان كان الرجح حسب 
ما يوحى به النص أنها كانت « اغتصاباً » . 


والظاهر أن الزيجات بين هؤلاء العمال كانت غير مستقرة » ومن 
ثم حدث الاضطراب فى استخدام الصطلصات مثل « الزوجة » 
و « المحظية » و « الرفيقة » و « العاشرة » . ولم تصور لوحسات 
وجدران مقابر دير الدینة سوى صورة الزواج الرسمى السعيد . 
ومن الطبيعى الا تكون كك الزيجات موفقة » ولا كلها مضطربة وذلك 
حال كك مجتمع . 


الخلاصة 6 أن الزواج عندهم كان نقله كبيرة من مرحسلة المراهقة 
الى الشباب وله تأكيره على مستقبل الشباب ‏ كما هو الحال فى 
عصرنا ٠‏ ورغم عدم الاحتفال به طقسیاً » فقد كان نقلة أساسية ذى glo‏ 
الشباب سرعان ما تؤدى الى dell‏ والولادة » ودوران الحياة . 


عا جار جا 


۱۰۹ 


Converted by Tiff Combine 








#۹ الطمل اللعى (er)‏ 


لا نعرف شیثا يذكر عن ولادة الأمراء وطفولتهم الاولی . وقد 
اشرنا الى بعض ذلك Lë‏ ورد فى الحكايات والأساطير Jig‏ قصة 
« الآمير وقدره » » أو أسطورة الولادة الالهية للملك » لکن لا يمكن 
عزل الحقيقة عن الخيال فى مثل هذه الأساطير . كذلك لا ندرى ان 
كان مشهد التبرة الملكية بالعمارنة الذى يكشف بعض جوائب الوضوع 
پنطبق على الواقع أم لا ينطبق . 


وتواجهنا مشكلة معقدة عند تناول الموضوع . فمن من بين من 
pri?‏ 3 تاریخ مصر کان ne ee ыт‏ 
SE ое оа EE E E‏ 
اللوك. لم يكن يطلق عليهم هذه النسمپة وكانت التسمية سو كنا لتو 
معروف ‏ تطلق على أولاد لا يمتون للملك. بصلة „н,‏ اذا مرتبة. 
اجتماعية SS‏ تفسیرها احتماعيا بسهولة | اذ كانت كافة السلطات 
فى يد الفرعون ولا يمكنه ممارستها جميعا بشخصه » OLS‏ يښول 
بعضها — مثل السفارات ‏ الى المقربين من АЙМ‏ . لذلك اطلق 
على قور الکلفین باعیاء وظيفية من elini‏ الفرعون لقب 0 اين الملك ) 4 
أما ذوو الحيثية منهم فقد „ШШ ENS‏ تكنى للتدلیسل على Aiia‏ 
وضعهم sl E‏ حقیقیین ۰ ومع تزاید الأعباء وئمو النظام كان LY‏ من 
اشراك آفراد من الشعب فى السلطة » وأصبح هناك موظفون من خارج 
العائلة المالكة ¢ فتطون استخدام اصطلاح « آبناء الملك » ليصبح مرادفا 
لشاغلى الوظائف العليا فى النظام » مثل مراقبى الأشغال والسثراء 
وعلى الأخص الوزير . وبذلك تعذر علينا التفرقة بين الامراء الخلص 
وكبار موظفى النظام . وانقلب аә]‏ فاصبح « ابن الملك » لا يشمل 
ایناء الملك غير العاملين » ولكن اتخذ معنی جدیدا هسو « رئيس الجهاز 
الادارى » . وق الأسرة الخامسة كان كبار الموظفين كلهم ليسوا من 
طيقة الأمراء فأصبح كك « أبناء الملك » آمراء Ual‏ لا حقيقة . 


AYA 





من هؤلاء حم ايونو من عهد الملك خوفو فى الاسرة الرابعة » وله 
مسطبة رائعة فى الجبانة الواقعة غرب الهرم الأكبر بالجيزة » ومنها 
حصلا على توکاله الجالس اكتضوت من الحجدير الجیزی ٤‏ الآن فى 
هيلدسهايم » ويظهر الرجل فى التمشال كشيخ مسن مصوق ۰ وكان 
حم Aal‏ مشيرفاً على عمال « عمه » » مما يرجح دوره فى بناء الهرم 
الأكبر . بعد ذلك أصبح وزيرا للفرعون فاكتسب لقب « ابن الملك » 
رغم أنه کحفید لا gar‏ له قانونا أن يحمله . وحسب المفهومات الحديئة 
فالرجل امير حقيقى » اما حسب النهومات المصرية القديمة فلم يكن 
ellis‏ . 1 


ولم يختف لقب « ابن الملك » كلية فى أعقاب الدولة القديمة » 
وان اختلفت المسميات . وی الاسرة الحادية عشرة س بداية Algal!‏ 
الوسطی ‏ لا نعثر علی آسماه لامراه شرف Lët‏ لم کن للاسراء 
الحقيقيين دور فى ادارة الدولة . وی الاسرة الثائپة عشرة استخدم 
لقب « ابن اللك » » للاشارة الى « الأمير الشارك » ای « ولی العهد » 
الذى يتدرب لیخلف oll‏ فرعوناً على مصر . 


واثناء عصر الاضمحلال الثانی ثم الدولة الحسديثة اطسلق لقب 
( أمير ) على بعض القیادات الحلية والكهنوتية فى بعض الدن . وحمل 
احدهم لقب ( ابن اللك فى بوهن ) تشبها بحاکم النوبة ( ابن اللك ې 
کوش ( e‏ ای نائب الك . وكلاهما لم يكونا من أبناء lilt‏ » ولا Lei‏ 
من А‏ العسكريين أو الكهنة . فكأنما كانت Jis‏ هذه الالقاب الرئانة 
تعنى مجرد قيامهم بأعمال على صلة مباشرة بالفرمون . ورفم أن 
القيادات الادارية المليا ينطبق عليها هذا الوصف ‏ خصوصا الوزير س 


KK 
من النادر ورود ذكسر لأمراء حقيقيين فى الدولتين الوسسطی‎ 
من الأمراء سو اهم‎ ula والحديثة الا ومد توليتهم منصبا فرعون »6 وكان‎ 
يتحملون مسئولیات ادارية أو سياسية . ويحتمل أن يكون من بين‎ 


län‏ ولم يرد ذكر آبائهم ‏ بعض slid‏ محظيات الفرعون б‏ الا أن 
ذلك مت وا + 


وحصل القليك من ابثاء el al‏ علی الوظيفة الكهنوتبة الر,موقة 
Lites сн digs іы.‏ »> من مؤلاء امتمحات عنس أحد BERN‏ أمتمحسات 


۷٧ 





А‏ أمنحثب الثالث ٠‏ ومنهم من الاسرة التاسعة عشرة الأمير خع ام 
واست ( شكل ۲۲ ) رابع ابناء رمسيس الثانى » وله شهرة واسعة لزایا 
كثيرة فى شخصيته . AN‏ كان ممثلا لأبيه فى العاصمة اللكية الثانية 
,منف ۰ وكذلك كان أخوه مرى أتوم كبيرا لكهنة هليوبوليس + والمرجح 
أن خع ام واست مات فى السنة الخامسة والخمسين من حكم ابيه وکا 
له دور قيادى فى اواسط فترة هذا الحكم ۰ وكان يكلف بالاعلان عن الأعياد 
( اليوبيلات ) اللكية فى أكثر الأحوال ٠‏ وقد طور منف ووسعها بمختلف 
الانشناءات فى المديئة وما حولها مثل اضافاته لمعبد بتاح ٠‏ وهو الذى Lal‏ 
السيرابيوم ( سر ادیپ دفن عجل أبيس ) . وكان له حس تاريخى 
.مرهف لدرجة أنه يلتب ( بأبى الصریات ( ) . من ذلك أنه رمم الآتار 
بمنطقة منف Jis é‏ اهرام الدولة التديمة . وقد سجل اعماله 
بالهيروغليفية الواضحة « خدمة للأجيال التالية » . فكأنما كان ( مدیر) 
للمتحف. التاريخى ) و ( المشرف على الخدمات الأثرية ) . واجهد نفسه 
.فى عمل « بطاقات تعريفية » بالآثار . وعرف أثناء ذلك بلقب « الساحر» 
( لاتقانه هذا الفن ) ونسجت حوله اسطورة ستنى س وهو اسم مقتبس 
ps кзз аа E EE‏ 
للمهد فى فترة ما » لکن تأكيد ذلك لا يهمنا اذ مات فى Aal Bla‏ . 


ومعلوماتنا عن الأمراء الذين ذكرناهم شحيحة . ولدينا آثر وحید 
يخص تحتمس بمتحف القاهرة » هو تابوت حجرى للقط اللکۍ 
عليه نقوش وصور تقليدية » کأنما التابوت خاص بنفس بشرية : 
فصور صاحب التابوت على شکل قط ¢ ملفوف حول عنقه وشام » 
وهو چالس امام مائدة للقرابين عليها ( بين أطعمة آخری ) بطة سميئة б‏ 
وخلنه تمثال اوشابتی ( خدام دار البقاء ) له راس قط . Ый,‏ 
الهيروغليفية تعطى اسم ( سيدة ) هو ( تمياو ) ای « القطة » . وغطاء 
التابوت عليه نص يذكر أن الثابوت صنع بطلب من « این الملك » كبير 
كهنة منف — تحتمس ( š‏ وعثر ایض بين کنوز متبسرة og‏ عنخ 
آمون على سوط لنفس هذا الأمير e‏ ووجوده فى المقبرة ليس مستغربا 
لان الامير من اعمام الملك الصبۍ . 


وكات دن Whey” ШЫ а ths elit УГАЙ‏ شرل راه میم 

المرش س بعك أبيه س سقط ذکر الباقين من التاريخ ‘ وأحيانا كان 
بعض الأمراء يموتون فى حياة أبيهم مثل وادج مس ( شكل ٤٢‏ ) 
وأمون مس من cll‏ تحتمس الأول ٠‏ ولد اقام الك Та 15У‏ 
جنازيا صغيرا على البر الغربی بطيبة غرب الرمسيوم ( معبسد 


VAN  ىرصملا الطفل‎ 








شكل رقم (YY)‏ 


صورة شم ام واس فى مقصورته ٠‏ مجهولة الصدر ٠‏ ان Baglio‏ : لكنها كانت. 
فى آوائل القرن الحشرين المبلادى من المقتنيات الشخصية لرجل ها فى لندن ( عن جوردن. 
مقالة فى تفسير الصور الويروغليعية الموجودة على توابيت المومياوات الآثرية وليام 
ليتيوليس e‏ ۷ , لوحة ٥‏ ) * 


ده 


Converted by Ti 





رمسيس الثانى ) مباشرة ٠‏ وكان هوت هذين الأميرين هى سبب اعتلاء 
تحنمس الثانی للعرش بعد أبيه » رغم أنه ابن لزوجه ثانوية ۰ وممن 
بات قبل Аы‏ الأمير امنمحات أكبر أبناء تحتمس الثالث أثناء ولايته 
للعهد . ويعتقد أن الأمير تحتیس قد مات قبل أبيه » oF‏ آخساه 
آمنحتب الرابع ( آخناتون ) هو الذى كلف أباه آمنحنب التالث على 
عرش مصر . وخلاف ذلك لا يوجد ما يثبت وفاة الأمراء » وکل ما فى 
الابر أن ذكرهم كان يختفى . وبعض الامراء ورد ذكرهم مرة واحدة 4 
لکن من لم يرد ذكرهم بالرة فهم فوق الحصر . فمثلا : من هو الأمير 
السبی الذى عثر على لعبته فى وادى دير الدينة ؟ أو الشاب الذی 
اعتبر دن أبناء آمنحتب الثانی ؟ لا ندری . وكيف كانت تسير الأمسور 
عندما يقلح أحد الاخوة فى اغتصاب العرش ؟ ata‏ كانت نحدث صراعات 
دموية أحيانا ينقد الكثير فيها حياتهم س وهو شىء مەقول بل مرجح . 


وموضوع خلافة العرش ليس من الأمور الواضحة فى مصر 
الئدپمة . مثلا » هل كان الاختيار والتأهيل مقصورا على ابناء الزوجة 
الکبری ( الرئيسية ) ؟ المشاهد أن رمسیس الثانی حكم ٧۷‏ سنة وكان 
موق التسعين عند وفاته » وکانت ذريته لا лал‏ لها » لکن GH‏ ئولي 
الحكم من بينهم بعده كان مرئبتاح الابن الثالث عشر . فهل يدقل أن 
اخوته الاثنى pho‏ الذين يكبرونه قد ماتوا جمیصاً فى حیاة أبيهم ! فى هذا 
الصدد qual‏ أن نوضح أن اختفاء ذكر أواياء المهد من السجلات لا يمنى 
دائما آنهم ماتوا موتا طبيعيا 6 رغم صمت ااصادر Lab Daa‏ عن 
هذه النقطة , 
¥ 


علو جار عاو 


ابا ( بنات الملك ) فكان وضعهن مختلفاً » اذ لم تسند اليهن أية : 
وظائف . وف الدولة القديمة كان يوازى حظ الامراء حظ آخر لبنات 
الملك من أميرات حقيثيات أو أميرات شرف . وأميرات الشرف هسن 
النبيلات فى ( قائمة الانتظار ) » أو زوجات كبار البيروقراطيين ٠‏ 


وق العصور المتاخرة تقلصت نسبة امیسرات الشرف بشکل 
ملحوظ » وظهرت فى الصورة بوضوح بنات الفرمون б‏ الأميسرات 
الحقیقیات liki,‏ كان دورهن فى وراثة العرش ؟ ثم ما الذی өй Sa‏ 
نستخلصه نحن من زواج المحارم الذى شاع حینئذ مين all‏ اعد - 
واخواتهم او بناتهم ؟ ٠‏ 


۱١۵ 





ما الذى يمكن استنتاجه اذا وصفت اميرة بانها ЖЩ‏ مع أبيها ! 
اغلب الظن أن المعنى هو اداؤها لبعض مهام ЖЩ‏ بچوار آبیها » 
ولا يستدعى ذلك المعاشرة الزوجية بالرة » Lagai‏ أنه لم يثبت أن 
ایا منهن قد انجبت من أبيها ٠‏ 


لذلك Laii‏ نشاهد صورة على ( ثلاثات ) طيبة ( كتل حجرية 
صغيرة استخدمت فى بناء معبد اخناتون ) تظهر فيها نفرتيتى تقسدم 
قربانا لآتون » وتتبعها « الرفيقة الملكية والاميرة المحبوبة ( من والدها ) 
مريت آتون » فلا يحق لنا ان نستخلص أن الملك قد тэй‏ الام ثم تزوج 
ابنتها . هذا النقش بالذات يرجح انه رسم Laie‏ كانت مريت آتون 
طفلة ما زالت تحبو » مما يستبعد ممه أن يكون oss All‏ قد تزوج 
اېنته ۱ » * 

ومن قبل كان ابوه امنحتب الثالث قد اظلهر تفضيله لابنته 
ست آمون على سائر بناته واعطاها لقب « الرفيقة الملكية الکبری » + 
وربما تكون الابنة قد حلت محل أمها الملكة تى فى بعض الطقسوس 
الاحتفالية » لکن كونها ضاجمت LOLI‏ فأمر مستبعد . كذلك رغم 
ایثارها على سائر اخواتها » A‏ لم پثبت أن اباها قد آثرها على 
ыл.‏ 


وهناك نقطة دقيقة تتعلق بالملكة حتشبسوت . فلو كان دور 

الملكة اساسیا فى احتنالات البلاط لوجب على الماكة تعيين Хал) D‏ 
ملكية کبری » » لکن ذلك لم يرد له ذكر فى كافة الصادر القديمة с‏ 
ولا ندرى كيف تغلبت اللكة على المشكلة . والحقيثة أن نفرو رع بنت 
حتشبسوت كانت لها وظیفة » لكنها ذات طبيمة دينية هی وخليفة «زوجة 
الاله آمون » » أكبر الوظائف النسائية في الدولة الحديثة . 


هنا يثون سوال آخر : ما هو دور أميرات البیت المالك فى نقل 
حثوق المرش ؟ وبمعنى آخر : هل كانت الأميراتك س من الناحية 
الطقسية س وريثات للعرشی © مع احتفاظ ازواجهن واولادهن بالسلطة 
Lei‏ ؟ Us‏ السژال یصعب أن aad‏ له حوابا عاسماق الدولة 
الحديثة . لکن الثابت انه لم تكن کل رفيقات اللك من بناته » بل منهن 
کثیر cud‏ من بنات الشعب العاديات . 


ومع ذلك » لدینا علم بحدوث زيجات فعلية بين مر اء و آخو اتهن + 
من ذلك زواج الماك أحمس أول يلوك الأسرة „Ав ААЛАМ‏ 5 باخته ызым]‏ 


دد 





نفرتارى س وهما توام س . كذلك تزوج تحتمس الثانى بأخته س غير 
موضوع معقد » تدخل فيه اعتبارات عديدة أهمها تقاليد الجتمع وأوامر 
الدين ونواهيه فى مجتمع ما . 


وبدلا من استخدام كلمة ( محارم ) » الصعبة المبهمة » يحسن محاولة 
تفهم زواج الأخوة بأخواتهن حسب مفهومات مصر القديمة . مثل هذا 
الزواج لا علاقة له فى الواقع بما نسميه ( الاحتفاظ بنقاء الدم الملكى ) » 
لکن له خلفية دينية » اذ شاع فى الأساطير الدينية ذكر هذا النوع من 
الزو اج » مثل زواج أوزيريس وايزيس . ولم يثبت Ji‏ هذا النوع من 
الزواج بين عامة الشعب . لذلك يمكن القول بأن زواج الفرعون بأخته 
يخرجه من دائرة عموم الشعب б‏ ويرفعه الى مصاف الآلهة » وهو 
تفسیر نحده مقبولا Al Salad) «Ш‏ عوئية ‚ 
علا جار عا 


فى السئوات الأولى من حياة الأطفال الملكية كان یعهد بهم الى 
ДІ‏ اضع ثم المربيات ‚ و هؤلاء معظمهن كن من أعضاء العائلات الرفيعة. 
ومع الفطام كان یخصص لهن مربسون ومرشسدون من الرجسال . 
ومعلوماتنا عن هؤلاء كلها من الدولة الحديثة س وبالذات من الاسرة 


کثیر من هؤلاء المربيات معروفات ٤‏ وبعضهن لهن صور فى مثابر 
طيبة فى الدولة الحديثة » وکن أمهات أو زوجات لوظفین Л‏ . وکن 
بحم J‏ لقب ) المردية АІ‏ ( ¢ أو H‏ كديرة الربیات الملكيات « الثی 
كانت ثنخم الى « مربية ملك القطرين » ويضاف اليها أحيانا « ll‏ 
af‏ ضعت الاله « ) أى ملك 1 لمستقيل 4 وكان uan‏ الأمراع أكثر من 
لذلك كثيرا ما كان لهن الفضل على آزواجهن واولادمن فى الحصول على 


وعلى جدران المثابر يصور ابن اللك ولى العهد على هيئة 
ملكية . مثل هذه الصور كانت تصور لاحقا » اذ لا يمكن الجزم بأن 
ولى المهد سيرتقى العرش بالضرورة . وتوجد صورة لأمنحتب الثانى 
فى مقبرة شن آمون فى كامل رياشه Lalla‏ فى حجر أمنمؤيت روالدة قن آمون) 
( شسکل ٣٢‏ ) بالرغم من AN‏ لم يكن لوقت ما مرشحا للعرش ٠‏ 


٧ 





فى النتش نراه يحمل بيده الیمنی صولجانا وحزمة حبال يضرب بها 
البرايرة المعتدين تحت قدميه . والدليل الوحيد على أن ( الملك ) فى 
الحقيقة طفل صغير هو أن المربية تسند راسه بيدها + وظهسور 
امنموبت لا تلثم کبیا للملك هو الدلیل على آنها کانت مربية لا Дааа‏ , 
اما کون كلمة مربية فى الرسم الهیروغلینی تأخذ شکل ثا... المرأة б‏ 
غلیس قاطعا على أن الراة مرضعة پالفعل . وفى مقبرة القادد آمنمحاب 
المماصرة س وشهرته ماحو س نقشت صورة لزوجته GSU‏ صراحة وهی 
تلقم ثديها لأحد Jubi‏ الملك . وأبلغ من ذلك فى التعبیر صورۀ مقبرية 
أخرى فى dub‏ يعتقد أنها من age‏ تحتمس الرابع س مفقودة حالیاً ‏ , 
لکن ما كتب عنها وما نسخ من الصور الجدارية من القبرة فى القرن 
الناسع „Де‏ أظهرت زوجة صاحب القبرة تسع مرات » كل مرة فى 
صف واحد جالسة على سریر وبين يديها طفل .وق بعش هده 
الصور كان JULY!‏ يرضعون رضاعة حقيقية . والمرجح أن هزلاء 
الأطفال کانوا من أمراء البيت المالك . 


واستخدمت كلمة ( مربى ) فى الدولة القديمة مرادفة لكلمه ,درس 
أو معلم . ثم أصبح يطلق عليهم فى الدولة الوسطى لقب « الؤدبون » 
أو « العلیون C‏ . وهزؤلاء معلوماننا عنهم قليلة . وآحدهم وپسمی 
« ايحا » له مقبرة فى البرشة منتوش فيها النص التالى ` « عينت فى 
db,‏ مرب لأولاد الك » لدرايتى بااراسم واحتفالات الشصر ٢‏ ولأنى 
كنت على راس من لهم حق الاقتراب من الفرعون » . اذن » Lal aii‏ 
Las ye‏ لأطفال الملك لخبرته وثربه ون الفرعون š‏ لذن الامسر g)‏ الذي 
رباهم ليس لهم ذكر . 


وقد سجلت اسماء بعض المربين الملكيين فى الأسرة الثامنة عشرة ٤‏ 
كانو! من شاغلى الوظائف المليا الحساسة فى الدولة $ منهسم باحرى 
ل محافظ الكاب واسنا س معلم وادج موس من أبيساء تحتیس الأول 
( ورد ذكره ) وتوجد صورة للأمير وهو چالس فى حجر مربية 
( شكل ٤٢‏ ) وهو يرتدى الخصلة الجائبية ۰ ومسسجل فى 
مقبرة باحرى أن oll‏ اترورى كان دن معلمى الأمير أيضا ؛ وكذلك كان 
آخوه آمون مس + ومن اطلال معېد و ادج مس الجنازی о)‏ 
شاهد لرجل يسمى سینی مس يدعى أنه كان مدرسا لهذا الأمير . 
والثص السجل على الشاهد تاريخه Аа‏ ۲۱ من حكم تحتمس الثالث » 
أى بعد وفاة وادج مس بفترة طويلة . والنص تالف للاسف ٤‏ وبسجل 
حكما قضائيا يتعاق بارث يخص سينى مس 6 بعد وفاة الأمير بمسدة 


AAA 








(її) رقم‎ да 


ولدة قن امون السيدة امنموبت ترعى امنتحتب الثانى ٠‏ دن مقبرة قن امون dalas‏ 


١ ) ۹ لوحة‎ » ۱۹۲۰ o الاسرة الثامنة عشرة ( عن دیفیز » مقبرة قن آمون بطيبة‎ e (А?) 
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طويلة . ولیس هناك ما يؤكد أن سينى مس كان حینئذ ما زال حيا ». 
أربعة А‏ لان أحد معلمیه كان الوزير اپمحتب الذى اكتضنت ә ео‏ 
مع متاعه الجنازى فى وادى اللكات ونقل الى تورين . ولعل ایمحتب 
پصفته وزيرا كان يوجه الأمراء Lei‏ يختص بتصريف شئون الدولة б‏ 
مقد كان من القابه « الأب المربى لاولاد الملك » وهو متفرع من اصطلاح 
سئنموت الاثير لدی حتشبسوت 6 فكان « الربی الاب » لابنتها الأميرة 
نقرو رع (صورة رقم (CN‏ ويرجح أنه رباها وهی طفلة » ثم اقتص دوره 

بعد اعتلاء حتشيسوت لعرش лел‏ على اعطاء الأميرة دروسا فی, 
السياسة » بینما تولى سينى من س ربما كان قريبه س أمور التعليم 
الأساسى للأميرة D‏ وكان سئكموت Laf‏ وصيف الأميرة و مدبر آملاکها: 
الشاسعة بصنتها « زوحة الاله آمون » فى عصرها . ЧИМ‏ قد يكون 
هذا سيب اختياره معلما لها » وقد يكون السبب قربه من دوائر القصر ٤‏ 


و ( الأب المربى ) وظيفة أرفبع قدرا من ( المربى ) مجردة . فاحمس ' 
حوماى — af‏ محافظ dub‏ سن نفر ‏ كان لقبه فى حياته ( الربی ) 
ثم تحول حال وفانه حسب نقوش مثبرته الى ( الاب الربی ) . 


وق الله ارقم ضر GAN) Mais‏ اپرب CC‏ سه 
الاله هو الفرعون 6 وكانت تطلق أيضا على أبوى الأمير س أى الفرعون 
الراحل وزوجته ‏ . وممن حمل هذا اللقب بويا وزوجته تويو أبوا الملكة 
تى » « الرفيقة العظمى » لامنحتب الثالث . وهذا سېب تشريفهما بحق 
بناء مقبرة فى وادی الملوك . واكتشفت المتبرة سنة ۱۹,۵ وكان معظم 
Lei?‏ الجنازی بها سلیما ( الآن بمتحف القاهرة ) . ۱ 


وکون هذا اللقب تصول بعد ذلك الى لقب کهنوتی لیس Le,‏ 
هنا » لکن الهم aif‏ اطلق على aaf‏ معلمی ( اولباء العهد ) فى الدولة 
القديمة وهو الوزیر الشهیر الحكيم صاحب الوصية العروفة » وهو 
پتاحم حثب Gall‏ سجل فى مقدمة Lä dine‏ عديدة لنفسه من بيئها 
« بو الاله 6 محبوب Al‏ » اکبر آبناء اللك » » وان كان ذلك لا يدل 
دلالة قاطمة على أن الرجل كان بالفعل معلما لفرعون الستتبل . 


+ ادا 









; و وس 8 рн‏ 7 


شكل رقم (vt)‏ 





باحرى وتلميذه الامیر وادج مس فى حجره ٠‏ من مقبرة پاضری فى الكاب ‚ 
الآسرة انثامنة عشرة у‏ عن تيلوم وحردفدث ‹ مقيرة Gab‏ بالکاپ , WIE‏ م لوصة 
رقم ٤‏ ) ۰ 


VH 
Ё 





فى الدولة الحديثة اصبح « آباء الآلهة » قلة نسادرة ٤‏ منهم 
حكارع شر а.‏ حكا ارتحح . و ( Ka‏ ) معناها ( الحاكم أو الفرعون ) 
ومسن الرجح أنهيسا نوبيا الامسل . وفى مقبرة الأب بطيبة 
نوجد صورة Sal‏ رع شو مع أربعة أمراء مرتدين للخصل الجانبية » 
وکلهسم على ركبته ) شتل ٠ ) ٥٢‏ وفی معبرة А)‏ صسسورة 
أخرى لحكا رع شو مع الملك تحنمس الرابع جالسا بكامل زينته فى 
شض لل МЫШ‏ ف pall‏ الاين هذا ار ت اجه КАЙ‏ 
ل وأمامه أحد الأمراء وخلفه ستة آخرون ( هذا المشسهد به نلف 
شديد ) . وهناك جدل حول هوية مؤلاء الأمراء »لکن المهم آن لتبی 
( أبى الاله ) و ( مربى این МЫ илы Ee‏ تو 
معلم ملك المستقيل 5 تحتمس الرابع . ы!‏ حكا ارنحح الذى نعرف أنه 
ترون :ف Ыы эч‏ ان ورو نان چن اقا ل ال نه وتا 
А‏ فلم يحمل Tat‏ لقب ( оо al‏ من الملك 
أمنحتب الثانى » وأشد قربا من امه ۱ م الفرعون ) اللكة موت 
ام ويا . ولعل سبب ذلك أن الشهد صور SC‏ تلميذه All‏ آمنحتب 
لم يعتل عرش مصر بعد » وان كان هو بعينه ملك الستقبل أمنحتب 
الشالث ٠‏ 


وهناك واحد من ( «ЫТ‏ الآلهة ) له وضع خاص هو آی GAN‏ كان 
مربية لأخناتون ثم توت عنخ آمون » بالاضافة الى وظيفته كقائد لسلاح 
المركبات ( من الغريب أن مربين كثيرين كانوا من هذه الطبقة ) . كذلك 
كان الرجل عو زوج تى مرضعة الملكة نفرنیتی . يدل ذلك على أنه كان 
من القرپیز ۰ درجة أنه عقب موت توت عنخ آمون فجاة لم يجدوا 
أجدر باعتلاء العرش من آی العجوز ‏ وذلك لايقطاع النسل ٤ SU‏ 
عندئذ ادعی الرجل لنغسه لقب « sf‏ الاله » وسجله فى خرطوشسه 
والحقه باسبه ell‏ - ریما اشفاه we‏ من Aue pall‏ علی اعنلاگه 
المرش — . 


ومن الصلمین الرموقین هين محسافظ ثنی وکبیر LAGS‏ آئوریس 
« الاب الموجه لابن الملك » + وصور مرة فى مقبرته وی حجره أمير » 
ومر أخرى على كفس الجدار وهو يعلم الأمير أمتحتب ( الفرمون 
آستحتب الشانی فيما بعد ) فنون الرماية ( شكل аллу » ) ٩٢‏ 
'الصورة عنوانها : « تملؤه السعادة فى درس الرماية » ( 1ى أمثحتب ) 
فى ساحة лаз‏ ثنى ا طمست الكليات الاخيرة فى العبارة ( ریما فى فترة 


WA 








الكل رقم (vo)‏ 


SA Spall! ۰ ۲۲۹ من مقبرة بطيبسة‎ ٠ رع شو يبحمل فى حجرة اريعة امراء‎ Ва 
e ) واخر ( ای مجهول‎ e هثرة ( عن دیقیز »> مقابر من خسیر رع سنب وامون مس‎ 
۰ )۲۰ لوح‎ e AAYY 


da 





العبارنة ) . وكان فى ثنی قصر ملكى يثيم فيه ell‏ مع مين تابع تحتمسس 
الثالث امین » الذى كان فى الغالب ضابطا فى الجيش وهو صغير . 
وكان يدرب الأمير فى ذلك القصر على فن الرماية الرفيع . والصورة 
المذكورة عليها عنوان ثان هو : « أنه ( مين ) يعصطى توجيهاته فى 
الرماية : وهو يقول ( شد التوس حتى آذنيك ... )» . وباقى pail‏ 
مشوه بصورة تستحيل معها ترجمته » لکن التصود مفهوم على وجه 
اوه 
kkk‏ 


daui‏ الآن لاأنشطة الرياضية للامر ٠ sl‏ فقد كان مظهر الفرعون 
عبقائل قناص من الصور الصائعة © шайыр dia‏ تصویره سمهریا 
ریاشی القوام » وف AS‏ اللياقة البدنية » لأنه السئول عن محاربة 
الشر وحفظ النظام ) ماعت ) ۰ وفى الدولة الحدیثة زادو ا Yate‏ أوصافا 
شید وني پر اعد шый‏ وجراتهم ف الباربانت: الرياضية e‏ 


وصور الثرامنة أولياء العهد فى مظهر رياضى ولياقة بدنية عالية 
ليست فى الحقيقة واقعية » وانما هی مجرد صور رمزية طقسية » اذ 
يجب أن يظهر متفوقا على الجميع . وكان وصف العاب أى فرعون 
مقتضباً وليست له طبيعة تسجيلية . نان كان لا يغلب قط فكيف Jais‏ 
لكيه بصنته احسن قناص واحسن مقاتل ‏ الصفتان اللتان تحققان 
النظام س فلابد أن يظهر فى الصور فى کامل لیافته وقوته . 


مما یثبت عدم واقعية معظم مشاهد النراعنة اثناء الرماية 
وجودهم فى عرباتهم فرادى وهم يسددون سهامهم نحو الأهداف 
( شکل ۲۱ ب ) » علما بان العرية АУ‏ لهاب على الأقل 
MUN жд‏ بت من ost, GIES‏ الله رال эс ы‏ رامع أن 
قيام الملك بالعملين معا ‏ القيادة والرماية ‏ أمر فوق التصور . 
والحقيقة أن تقاليد الرسم كانت تحظر تصوير الفرعون وبجواره أى 
شخص АТ‏ فى عربته باستثناء زوجته الملكة . وف shis‏ مرسوم على 
جعبة سهام الملك ی تغلب الرسام على مشكلة الازدواجية ‏ قيادة 
العرية مع الرمى  Gh‏ جعل الأعنة مربوطة على وسط الملك bal‏ فى مثيلاتها 
الأخري فقد تركت هذه النقطة مېهمة ٠‏ 


وفكرة النزال بين غريمين لم تخطر على بال المصريين » وان كان 
لها مدی 3 أساطير حورس وستث e‏ وقد سبق أن شرحنا fo tg‏ 


۱۳ 








شكل رقم (у^)‏ 


املك الرياضى ؛ (۱ ) ميق يلقن الامير امنحتب درسا فى الرماية » من مقبرة مين 
بطيبة ( ۱۰۹ ) » الاسرة الثامنة عشرة ٠‏ 1 





Чол gal لوحة من الجرائیت الاحمر لامنحتب الثانی پسده سپامه‎ (е) 
E ۱۹۷۹ олай! نحاسى » من الکرتك » الاسرة الثامنة عشرة ( عن بوتس ء كتالوج متحف‎ 
‚ (J, 129) متحف الاقص رقم‎ Шш سكل 0 ؛‎ 


۱۳۵ 





المصارعة فى الدولة الوسطى . وتصکی فصه سودي أن البصل 
نصارع مع مصارع سورى وعلبه 6 et A‏ شبیهه بما دكر فى الموراد عن, 
الصراع بين داود وجالوت . لکن ذلك كله كان بين algal‏ عاديين . 
Li‏ الفرعون فلم پصور قط منهمکا فى Jio‏ هذا الصراع 6 فما دام همو 
الاقوى ziell‏ دائما 6 فما الحكمة من تصويره فى JIH‏ أو صراع l‏ 


ورغم أن الصور والحكايات عن توق الفراعنة үз‏ الرياضة فى 
حفیثتها طقسية 4 الا أن الامر اء كانوا يتدربون للتلاؤم مع النموذج 
الثالی للفرعون السمهری القوام » البارع فى الرياضة ۰ alja‏ على ذلك 
فى الدولة الحديثة ضرورة اظهارهم کمحاربین مبارزین б‏ ورماه مهسرة б‏ 
ومصارعین نوی ale‏ 6 بحسنون سياسة الخیول balg‏ العربات » 
وربما السباحة لاهمیتها فى المارك الحرپية Uaf‏ + ویوجسد نص فى 
مقبرة خیتی من الدولة الوسطی بأسيوط یقول + « سمو ( آی الفررعون ) 
د اسان بنك تساک پم رها و 


ЖЖЖ 


أشادث نصوص كئيرة بالقوة البدنية ؛ والبراعسة فى الرماية 
الفرعون أمنحتب التانی . وقد احتوت النصوص على تفصيلات كتيرة 
للتدليل على ذلك . ومن ثم فهی على الارجح ليست نصوصا طقسية 
أدبية . من ذلك أن شقفة حجرية عثر عليها فى معبد متتو بالمدامود 
زيم UG Gare gael alga‏ هرو giles‏ تقو 
يذكر أن آمنحتب . دد سهمة نحو هدف نحاسی فاستقر فيه من منتصفه. 
ثم تحدى ضباط ننافسته ( فى الرماية ) وبالطبع تغلب عليهم حميعا . 
والنص به فراغات تجعله أحيانا فير واضح . وهو قد يحتوى على 
بعض البالغات والبعد عن الواقعية » لكنه يثبت أن هذا الفرعون كان. 
ذا قوة بدنية АЗДА‏ . ولا يوجد نص غيره فيه ХА‏ لاقامة مباراۀ بين. 
أى فرعون ورفاقه . 

وهناك اثر فان يصف بطولة امنحتب (ДАЙ‏ الرياضية ٤‏ اطلق 
عليه اسم اللوحة الهرمية . هذه اللوحة مسجل علیها نص هو اشهر 
تصوص الاسرة الثامئة مشرة. ويذكر النص فى موضعين أن هذا الفرعون. 
сый‏ قوته وهو مازال مراهقا . lang‏ النص بداية رسمية مملة Das)‏ 4 
و آب‌لوبه هو (الاسلوب الخطابى ) الذى یقشع بين الثثر والشعر : 


الآن ظهر جلانة اللك » 


۱۳۹ 





. فسوی البئية‎ Loi LA 

أكيل Tele pte dal‏ من عبره وفخذاه تبلؤهبا القوة . 
انه واحد ممن يعرفون کل فئون منتو ( اله الحرب ) . 
لام E‏ شتسه Сн‏ 

فليس له مثيل أو صنو فى هذا الجيش العرمرم . 

اذ لا يمكن لواحد منهم أن يشد قوسه б‏ 

ولا يوجد من يئافسه فى مضمار العدو . 


هذه هی مقدم4 النص E‏ تصف الأمير ذا الثمائية عشر Шау‏ 


Айы‏ البنیان » ورشاقة القوام » ضبن مواهب أخرى » ثم يتكلم اول 
ЕШ,‏ هن Кыыл Баша‏ 


« ذراعاه منتولان » ولا يكل Fal‏ 
Late‏ سك بمجداف التسيير б‏ 
ضربته تعدل ضربة مائة رجل » 
Late‏ يسير سفینته الصفرية من المؤخرة . 
واذا كان الواحد منهم Cit gs‏ ونتوتر اطرافه 
وتنقطع انفاسه بعد نصف طول )0 کم ) » 
فان مولانا biti‏ قوی وهو یجدف 
بمجدانه الذى طوله ۲۰ ذراعا ( ۱۰ dai‏ ) 
ولا یتوقف حتی يقطع ثلائة آطوال ( ۲۰ کم ) 
بعد تجدیف مستير 
دون أن تختل ضرباته 
وقد عم الوجوه البشر وهم يرونه 
يفعل ذلك » . 


AA) 





هنا يؤكد النص على قدرة اللسك على التجديف حتی ثلاثين 
كيلو مترآ دون انقطاع ؛ بینما يصيب الكلل مائتى مجذف بعد خيسة 
.كيلو مثرات м‏ . 
وثانۍ ما يتحدث عنه النص مهارته فى الرماية : 
« لقد جرب ثلاثمائة قوس قوی 
لاختبار جودة ضنعها » 
کی يميز بين الصائع قير الماهر والصائع الاهر . 
وهذا شبیه La‏ فعله اودیسوس عند عودته من ASUI‏ ! 
ellis‏ فمل الاتی с‏ 
وهو ما نلفت الانظار اليه . 
لخد دخل حدیقته » 
فوجدهم نصبوا له اربعة أهداف من 
النحاس الاسیوی 
chs‏ الواحد کمرض الکف Уло)‏ سم ) 6 
وبين الواحد والاخر مسافة ۲۰ ذراعا ( هر.! fa‏ ) 
مندئذ ظهر جلالته فى عربته » 
giia 4316‏ فى قونه + 
ثم أمسسسك بقوسه б‏ 
وامتشق اربعة أقواس على الفور 
وقاد العربة تسمالاً 
وصوب الأفواس نحو الاهداف 
gi, АЙС‏ فى سلاحه с‏ 
.واذا السهام تخترق الأهداف من الخلف 
واحدا تلو الآخر . 


AA, 





تصويب سهم الى هدف نحاسی & 
فيخترقه وينفذ منه ثم يقع السهم على الارض . 
لم يفعل ذلك سوى الملك » الرائع فى مجده б‏ 
الذى وهبه آمون الشسوة » 
ملك مصر العليا ومصر السفلى عاخبرو رع 
الثاتل الشبیه بمنتو » . 
هنا نجد وصفا لبراعة الفرعون المزدوجة : اختراق الأسهم 
A‏ مداف ёз‏ اصابة جمیع الأهداف ومو du Agia‏ عبر ها 7 وق 
بعض الصور ومنها تلك المصورة على الكتلة الجرانيتية الرقيقة التى 
استخدمت کحشو فى الصرح الثالث بالكرنك ( الآن بمتحف الاتصر — 
شكل ٩٢‏ ب ) » كانت الاهداف سبائك АК А,‏ على iim‏ 
جلد حيوائى » بسمك $ عرض اليد كما تقول رواية » وثلاثة كفوف 
استخرج سعض من حطام سفيئة غارقة sis‏ ساحل آسیا الصغری 
الجئوبى قرب رأس جليدونيا منذ سنة ۱۲۰۰ ق.م. وثبت من 
التجارب الحديثة صعوبة اختراق مثل هذه الاهداف . فالقصه اذا 
ليست اکثر من تطبيق لنظرية الثل الأعلى الذى 'ينسب دائما 
للفراعئة . 


وثالث ما يتثاوله النص ولع الأمير بالجياد حيوان الماكية فى 
الدولة الحديثة ` l‏ 


« عندما كان — ما ژال س امیرا صغيرا » 
أحب جياده 6 وكان يفرح بها , 

وكان تواقا لسياستها » 

ودراسة طباعها » 

کی يتقن تدريبها ؛ 


ویفهسم مؤاجها @ ٠‏ 


١ ш الطفل المصرى‎ 





ويستطرد النص فيذكر مدى فرحة أبيه الفرعون (МИЙА ei)‏ 


٠ یناجی نفسةه‎ Sab للخيل‎ ue ll محب‎ pte ама 


« سيصيح ملكا على كل البلاد 
ولن يتمكن aal‏ من مهاجمنه 
فهو تواق للتفوق » ومتمته هى الانتصار » 
مع أله بجد فتى جذابا 6 لم تكتمل حكمته 4 
ومع أنه لم ينضج بعد ليقوم بأعمال منتو )61 الغزو ) . 
انه يتجاهل عطش الحسد б‏ 

ويهوى الكسسوة ... » e‏ 
ثم قال جائلته ( الفرعون ) أن يحصساوروته : 
« اعطسوه شين جيادى 

باسطبلات جلالتنا بمثف б‏ 
وقولوا له : 
اعتن بها » وسیطر عليها с‏ 
احملها تعدو цала б‏ اذا قاومتك » . 


وبناء على ذلك كلف الأمير بالعئاية بجياد اسطبلات املك с‏ فقام 
يذلك H‏ ثم ان : 


رشب وعشتار ( اله والهة الحرب فى آسپا ) 

سرا به 

وهو ینعل کل ما یصبو اليه . 

مدرب خیولا ليس لها مثل » 

لا تعرق اذا ركضت 

وربما قادها س سرا ب من مثفا 6 

بدون توتف حتی تصل الى лах‏ الراحة فى حرماخیس 

( أبو الهول العظيم ) » 





وكان dig (сае‏ هناك ومو als, aly‏ 6 ويشامد ملسة 
ااصرسين — صرح خوفو وصرح خفرع goes‏ 


اذن » فقد وصل في جولاته الى الدجيزة G‏ حيث وضع ذيما بعد 
— يعد أن صار فرعوئاً ب لوحته التذكارية التی نقش عليها هذا 
الس . وقد وجدت اللوحة فى معيد الهرم محطمة تحطيما شدیدا . 
ولدله كان فى فناء المدبد فى ذلك الوقت مشبار للتدريب . ویعدلینسا 
النص laisei‏ لشاب رياضى من الطراز الأول يتمتع بالنشاط والحيوية 
والليائة 6 هو على قدر علمنا اعظم امراء مصر القديية الرياضبين . 


علو جارد te‏ 


۹۹ 


Converted by Tiff Combine 








۱٠‏ رفاق الأمير 


فى كتاب ) مكتبة التاريخ ) الذى آلفه ديودور الصقلی ( الترن 
الأول الميلادى ( يوجد فصل یتحدث عن رفتاء أحد الأمراء المصريين 
فيه : 

بعد مولد الامیر سيسواوسيس ( هو سيزوستريس ( سئوسرت 
الثالث ) وهو شخصية ملحمية » ويشبه فى بعض صناته رمسيس 
الثانۍ » قام أبوه بعمل جدير Дән‏ عظيم وملك ( جليل ) . فارسل فى 
البلاد » وأتى بكل ولد ولد فى نفس اليوم فى أرض مصر . ثم خصص 
لهم الراضع والمربين » وقرر عليهم نفس التدريب والتعليم . وكانت 
نظريته فى ذلك هی of‏ من ينشئون معا س d‏ رفقة حميمة س يناکد 
الاخلاص Lai‏ بينهم » وف الحروب يصبحون آشجم الناس . نذلك 
أمد هؤلاء الفتيان بكل ما يحتاجونه » وأخضعهم للتدريب المستهر على 
التمرينات الرياضية ٠‏ 


ثم يستطرد ديودور فيذكر أنهم کانوا يبدمون يومهم بالجری ۱۸۰ 
مرحلة ( ۲۰ کم ) » فأصبحوا هم الأقوى والأصلب بين الرياضيين ٠‏ 


Gail‏ مکتوب بک انتضاء age‏ الاسرة الثامنة عشرة بنترة طويلة 
تانق اغه يدرف فلن مض الاس المميرة تیک رة واه ها deat‏ 
ان المؤلف ШЫ‏ أبناء ملوك هذه الأسرة كانوا يتلقون تعليمآ وتدريبا 
جماعيا > ولا يهم ان کانوا ورفاقهم من نفس العمر أم لا ۰ 


وقد سبق لنا ذكر بعض من تعلموا فى القصر مع الأمراء . فینهم ` 
ely‏ شبسس من الدولة القديمة 6 وبعض رفقاء الملك مرى كارع من 
лар‏ الاضمحلال الأول » وخيتى من عصر الدولة الوسطى ( maal‏ 
فيما بعد محافظا لأسيوط £ وتعلم السباحة مع أولاد الملك ) » ومعاصره 
ايقر نفرت الذی علت مكانته فحصلل على لقب ابن الملك بالتبنى 
( ای تربى بين أولاده ) . وفى الدولة الحديثة أصيم لرفقاء الأمراء دور 
مؤثر فى الحكومة بعد ذلك Lët‏ سنذکر . 


ary 





المرجح أن هؤلاء الرفاق قد Lok‏ تدريبا عسكريا مثل ال راء 
تماما . ولم پثتصر هذا التدريب على الرياضات العسكرية كالرمايسة 
وقيادة المركبات 6 لكنه استوعب كل أنواع الرياضة البدنية . وكات 
Ест А‏ کر لوم امد Kate‏ 
تمثل ( معارك وهمية ) وان كانت مبارياتهما طفسية أكثر منها حقيفية . 
ودوجد نقش للرياضتين مصور تحت « شرفاة التشريفات » ف البهسى 
الأول للمعيد الكبير بمدينة هابو . ركان پنسنی للملك من هذه La „АЙ‏ 
ёз —‏ بطانته ‏ مشاهدة هذه الباریات ومكافأة النائزین » واسنتعراضص 
A.A,‏ النتصر . аы‏ نتشت مباریات التحطیب الفردی Д.29‏ عد 
Ылгый,‏ ب النقش البسارز تحت у‏ النصة الملكية ) ٠‏ وفی الشكل VV‏ 
يظهر ثلاثة ازواج من المتبارين » الزوجان الأول والثانى فى وضسمين 
مختلفين من أوضاع المصارعة » والسزوج الثالث يقسوم بباراة فى 
التحطيب . وبالرسم صورة رابعة اباراة التحطيب بعد انتهائها 
يلاحظ فى الصورة أن النتصر رافع ذراعيه تعبيرا عن الائتصار » Län‏ 
المهزوم متعرقل فاقد لتوازنه وهو على وشك الوقوع . 


هذا النوع من المصارعة لا يشبه المصارعة الرومائية 6 وكان 
يقوم به متدربون تلقوا تدريبا خاصا » معظمهم من الذوبيين . ريوجد فى 
مقبرة الضابط ثانونى بطيبة ( الاسرة الثامنة عشرة ) مشهد لمجموعة من 
هؤلاء النوبيين الصارعین 6 آخرهم فى الصف يحمل شارتهم СА ая‏ 
اتشان مهم یتنافسسان ) يتصارعمان ( و سم ممسکان 
بيعضهما » وبنيتهما ملاثية تماما لرياضسة المصارعسة . ویظهسر أن 
المصارعين كانا ماهرين فى dan‏ التحطيبي Lai‏ © ان كان كل bogie‏ موسکاً 
بالعصا القصیر ة Ха М eigd‏ 3 


فى الصور تکون الباریات Pale‏ طقسية » لکن ذلك لا یعنی أن 
المصارعة والتحطيب кү е!‏ ضسمن بر امج التسدریب العسسکری + 
وکسانت الرياضستان س وحتى ofl‏ س منتشرتين فى الريسف Spall‏ 
(صورة رقم (VE‏ ۰ واهتمام الماك والبلاط پهاتین الریاضتین فى الاحتفالات 
سب وان كانت استعراضية س پعثبر دلیلا على توطد. ALAN‏ بين السکام 
وجنودهم فى الدولة الهديثة . 


AWE 








(YY) رقم‎ PA 


المصارعة ورياضة التحطیب : (۱) من البهو الأول بمعبد Rissa‏ هابو » الاسرة ۲۰ ( عن 
مديذة هايو с‏ الجزء الشافی : Laad‏ بعد سجلات رمسيس الثالث التاريخية SAVY e‏ » لوحة (Ў‏ 


وهذا الاهتمام الکبیر من الفرعون بندریب جيشه يظهر بوضرح 
فى نقش بارز من age‏ طهارشا س فرعون الاسرة الخامسة والعشرین 
العظیم سب . هذا all‏ موجود على لوحة ( اکشفت divs‏ ۱۹۷۷ واشعة 
على وجهها فى الطریق الصحراوی غرب دهشور ) . وی النص Lang‏ 
الفرعون بين رياضة الجری Less‏ » وبين اکتساب الجنود للياقة البدنية 
ЖАЙЫП‏ ویب ذلك ДЫЙ‏ خش Ala‏ نون لف روو 


بعد هذه المقدمة يستعرض gail‏ أحداث يوم بعينه ( مکتوب 
فى dal‏ النص لكنه ممحو ) » وذلك بأساوب وصفى واقعى . فى هذا 
الدوم أتى طهارتا:« على جواد » ( أى پنود مركبته بنفسه » Al‏ لم پنمود 
قدماء الصریین على ركوب الخیل ) . وکان سبب هضور الملك 
استمراض اللياقة البدنبة لجنوده . وعندما بدا الجنود فى العدو ‏ فى 
ساعات اللیل الباردة ыы‏ ترجل املك وساهم 3 العدو Bd,‏ + لسا 
خمس ساعات ‏ عند الفجر ‏ وصلوا الى واحة الفيوم قاطعين ښسافة 
لا تقل عن ۵۰ كيلو Lä‏ ۰ عندئذ سمح للجنود dal js‏ ساعتين Í gale‏ 
بعدها الى القصر الملكى بينف ۰ وكوفىء الأوائل بهبسات من الطسعام 
والشراب سمح لهم بتناولها مع الحرس اللسکی . وكوفىء الضسباط 
بهدايا ثمينة لان : « جلالته أعجب بالعرض المسکری الذى عمسل 
له » + ling‏ وصف مختصر جيد ( لناورة ) عسكرية يبدو Lal‏ كانث 
LA deol‏ . 


\*о 





واشتراك اللك فى الناورة بنفسه معقول » اظهارا لاسهامه فى 
cil jai,‏ جيشه 6 واهتمامه حتی بتدريبه . والعلاقة الوثيقة بين 
الفرعون وجيشه س خصوصا الضباط س هی من سمات الاسرة الثامنة 
عشرة وما بعدها.لذلك كان الفتيان كما ذکرنا من قبل يرغبون فى الالتحاق 
بالسلك العسكرى : فريما يلفتون أنظار الفرعون اليهم فى المعارك . 
وكان رفقاء الأمراء اللكيين ‏ ولا شك س أكثر هؤلاء حظا فى ذلك . 


KKK 


هناك طائفة أخرى من الرفقاء الملكيين يعزى السبب فى نجاحهم 
الوظيفى الى الروايط الشخصية مع الفرعون R‏ هق لاء هم أولاد مراضع 
ا E кашый! З АЫ‏ 
وبعضهم استمرت علاقتهم بالفرعون طوال حياتهم . من هؤلاء من تبوأ 
ای تاهيه الدولة دورمن اقل راه БАЕ А‏ بيقن مزلت 
الرفقاء عل ی‌تسجیل أن أمهاتهم كن مرضعات للفرعون » مثل قن آمون. 
( شکل ۲۳ ) ۰ 


ویشات رابطة شبيهة بذلك » ولکن بدرجة .اقل قسوة س بين 
الفراعنة وازواج أو اخوة هانيك الراضم والربیات اللکیات » أو بين 
ابنائهن والفرعون ۰ فاذا حدث ‏ وكثير؟ ما حسدث Gl‏ انضم هؤلاء 
لدرسة الثصر » МАА‏ کانت هذه الرو ابط 911 55 وتتوطد أواصرها 5 


وتباهى كثير من النيلاء أثناء الاسرة الثامنة عشرة بأنهم كانوا من 
« أبناء الكاب » س أى مدرسة القصر ‏ . والكلمة معروفة Aig‏ الدولة 
الوسطي فى عبارات مثل من الذين عاشوا فىغرفة الكاب(أى الحضانة)». 
وأطفال هذه الدار رفقاء حسب مفهوم العصور الوسطى 6 وكان من 
المفاخر كما يفعل اليوم طلبة الكليات العريقة . وكان لقب ابن الكاب 
3 تلك الأيام محترما АЛАМ‏ 5 


وقد أمكن DI‏ حصر أربعين من هؤلاء من الاسرة الثامنة عشرة © ثم 
اختفى اللقب . وبعض هؤلاء شغل وظائف سامية . وأما الأكثرية فحملوا 
LG EE‏ اا ف اول ЕЕ‏ 
أجائب مثل حكا ارنحح بن حكارع شو ( مربى تحتمس الرابع ) + ومنهم 
حقا ШЫ‏ محافظ glaso‏ ( عنيية ) وهو نوبی » وقد بنی لپ 
مقبرة على الطراز المصرى فى توسکا » شمال مدينته » وربما كانت له 


wy 





صورة أيضا فى مقدره حوى ( نائب الملك فى النوبة أثناء حكم توت Sie‏ 
آمون ( А‏ وقد ظهر حكا نفر بين الرؤساء الأفارقة فى مشهد ندیم 
الجزية للفرعون б‏ وهو يرتمى بين قدمى سيده . ونود الاشارة الى أنه 
ليس هناك اجماع على أسمى الرجلين » لکن حكا كان اسما منتشرا 
بين الاجائب » فما المائع أن يكون اسم حقا نفر س أى أنحاكم الطيب س. 
مَعروفا ق ماهم فى ذلك الوتت ! 


المقطع حکا نجده فى الاسم الثنائى لشخص یدمی بنيا ».له apo!‏ 
آخر هو باحكا آمون وله مقبرة بطيبة ( رقم (TT‏ . وكان همو 
الآخر من « أبناء الكاب » e‏ ویثبت أصله الأجنبى من اسسمی أبويه 
суі‏ دون لیس . أما المكانة المرموقة التى lol gsi‏ فمثبرته Loyal‏ 
هي الدلیل على ذلك . 


من هذه الحالات وحالات أخرى قليلة » ظهر رای يفترض ان 
A ali‏ الكاب» — ولو Lija‏ — كايوا أبناء У! <) oli!‏ الذين أحضرهم, 
المصريون الى وادى النيل ليتعلموا » فيصبحوا أتباعاً مخلصين للفرعون» 
ثم يخلفوا آباءهم فى ملك بلادهم . 


ورغم أن جلب رهائن من الامراء كانت bale‏ مصرية معروفة » الا 
أنه من المستبعد أن يكوئوا قد انتظموا فى « مدرسة القصر » التى كان 
تلاميذها ب كما ذکرنا ‏ من شتی طبقات الشعب  LHA‏ ومنوسطة 
وعليا . وكثير من هؤلاء لم یکونو! äiss‏ فى الحياة العامة ولم يشغلوا 
وظائف ذات بال : غأصبح « بئيا » مجرد « ملاحظ » على عمال الېناء e‏ 
وممن ذكر على آثره أنه من ( أبناء الكاب ) من أصيح رساما فى معبسد 
بتاح » أو بناء سسفن » أو حتى مجرد بواب , وكانت سعسادتهم فى 
انتسابهم للمدرسة فحسب » كما حدث أن ردد ذلك بناء السفن آیونینا 
فى احد عشر موضعا فى اثنى عشر سطرا على لوحته المحفوظة حاليا فى 
التحف البریطانی . اما السبپ فى اختيار Jis‏ هؤلاء المجاهيل ليكونوا 
ضمن رفاق الأمير » فأمر غريب يدعو الى الدهشة . ولعل السبب 
المعقول هو وسامتهم لأن ( رفيقات الأميرات ) « أى الوصيفسات d‏ 
كانت ككل منهن تحمل لقب « زينة القصر » » الذى له فحوى الوسامة 
والجمال . 


وقد طرح رای آخر بخصوص التسمية ( زينة القصر ) ol dats‏ 


Eé “у 





ثانويات للفرامنة ٠‏ ومو رای ان انطیق على all‏ مانه لا E‏ 


الكل ولا کان ممعتلمهن من اسر ولو әна‏ فس اقول ان بحون 
اسښپارهن سسبه с Мыз‏ ولدافين . لکن تعفسسون كن مسن peed)‏ 
الشرینه » ونزوجن من موظفين كبار . وعلى الوم فهده dal‏ نضم 
( الوصيفات ) لا ( الخلیلات ) ٠.‏ : 


iw 9‏ أن el Ss‏ الوصیفات مهن الشات اللانی صور سعدسپسس 
بجمالهن الانثوى العارى le‏ جدران الحجرات المرئفعة فى الدوايسسة 
وهی يسلى نفسه مع واحدة منهن € وقد اعتاد أن يهاديين ویلاعبهن 
لعبة السيجة » أو يحتضنين ويداعب ذقونهن . واعتبر علماء المصريات 
لأول وهلة أن هذا مظهر من مظاهر الفجور بين حريم الملك . لکن هذا 
الرأى ينسم بالتسرع وغلبة الظن عليه . فصور بمض هؤلاء الجميلات 
كانت لبعض الأميرات من بنات رمسیس الثالث © اذ أطلق علیهن مرة 
لشب D‏ بنات املك € , أما تصویر الاك عاريا وهو پلیس dali‏ فلیس 
له ألا معنى واحد هو أن مفهوم المری قدیماً يختلف عن La gjdo‏ حدينا e‏ 


كان الزواج من واحدة من طبثة الوصيفات هذه « زينة القصر » 
سبيلا للترقى فى السلك الوظيفى . فكانت زوجة الوزير رخمى رع ٤‏ 
وكذلك زوجة رعموزا وزير آمنحنب الثالت من هذه الطبقسة ( ые!‏ 
مقبرتان معروفتان بطيبة رقمى ۱۱۰ 6 оо‏ على التوالى ) . وكانت 
أم آمون حابو سنب وزير حتشيسوت وصينة . وکانت زوحة کاب 
الحيس والفريق فيا بعد ثائونى أيضا وصيفة » كذلك كانت احسدی 
ينات منا « كاتب الحقول » أى ناظر الخاصة اللكية ( له مقبرة مشهورة 
ضورها ذاث آلوان زاهية ) » وكذلك ابنة قائد الاسطول نب آمسون 
( مقبرته رقم ٩۰‏ ) . وقد رقى نب آمون Шш‏ بعد gnali‏ مديرا لامن 
All‏ الغربی مطيية ٠‏ وتوحد دلائل 'على أن سعضص المرضعات االکیات 
قد آلحتن بهذه Ажа‏ وتلقين بلشب « زيئة القصر » . 


واعتاد القمر على رعاية الوصيفات حتى يتزوجن . ففى مقبرة 
سن ثقر ‏ محافظ طيبة یصف احدی بناته بانها « زينة القصر Léi‏ 
Lisa‏ نفرتارى » » وكانت قد دفنث بكل مظاهر التكريم تحت الرعاية 
الملكية . ومن الواضح أن الفتاة مانت بكرا فى مقتبسل المسر + ومن 
الاشپاء التى وجدت فى وادى اللکات يبدو أن بعض الوصيسفات نم 
دئنین هناك » بجوان الملكات والامپرات . وكانت الوصيفات اذا متن 


۱۳۸ 





فيل الزراج یتکنل الاك رسميا بدفنهن © وكان ذلك شائع الحدوث 
لارتفاع معدل الوفيات فى الأعمار الصغيرة . 


ЖКК 
فيه كل السلطات بين دى‎ So فى ظل النظام المركزى الذى‎ 
الفرعون ‹ يكون من الطبيعى أن يحاط مند شبابه بعسدد من الرفاق‎ 
«ربیانه‎ АЫ : المقريين » يشبون فى صحبته ويستطيع أن يضع شنه فيهم‎ 
E وازواجهم » وأبناء مربيه وموجهیه € وأبناء بعض وصینات القصر‎ 
ورنقاء مدرسة القصر « اطنال الکاب » . ونزداد الداثرة بعد توليه‎ 
اتباع أبيه المخلصين 6 ومن پسترعی انثبامه من الضباط‎ dikau المرشی‎ 
فى حروبه رمغازیه ۰ ومتل هذا الفریق الترابط كان هو الدی ینرأاس‎ 
الفريق الحاکم فى عهد الثرعون‎ Jis الحكم فى مهد معظم الفراعنة س‎ 

اارباشی امنحتب الثانی ۰ 


وكان أمنحتب الثانی قد خلف آباه الفرعون الحارب المشهور © 
تحتمس الثالث 6 وقد يكون شاركه الحكم قبل ذلك . وكان عندما مولی 
المرش 3 شرح الشباب e‏ ولم يكن هو اکبر أبناء تحتمس الثالث » بل 
كان الأمير آمنمحات هو الاکبر » لکنه مات فى حياة dnt‏ ۰ وکان ضدن 
با انتقل اليه بعد ابيه الوزیر رخمی رع س ثالث من شغل النصب من 
تنس الاسرة ‏ . فلما توف الوزیر عهد بالنصب الى رجل من أسرة 
آخری هو SA ав!‏ اشتهر بلقب بایری ( ای الرفيق » آبوه هسو 
امیس حومای س ناظر ААА‏ « الزوجة الالهية » وزوج واحدة من 
الوصینات у‏ زينة القصر ) » وله مقبرة فى طيبة ( رتم ۲۲6 ) ٤‏ وکان 
۳ فس الوشت pa jali Аи‏ اللکی ومن مصلمی آمنحتب الثانی ۰ 
والظاهر أن أمثمؤبى نفسه كان زوجا لاحدی الوصینات . وقد ازداد 
مركز (gs Fatal‏ توطدا ' بتعيين اخيه سن نفر محافظا لطيبة » فترکزت 
السلطة فى آیدی هذه الأسرة . وتدعم مركز هذه الاسرة بصورة أكبر 
عئدما عفد سن فر زواجه الثانى علی احدی مربيات القصر 5 هذان 
الاځوان لهما مقبرتان عظيمتان بطيبة ‏ رقم YA‏ لأمنمؤبى ورقم АЛ‏ 
لسن نفر س а‏ ومن دلائل قوة شخصية امنمژبی حصوله على حق الدفن 
فى وادی اللوك ( Gus‏ استقر جذمانه val‏ الأمر فى بثر well ама‏ 
المؤدى الى pike‏ 5 سیده أمتحتب الثانی ( مقدرة وادى الملوك رقم ٨٢‏ )۰ 
وقد а‏ فى ثبره على كسرات من تابوته 6 وعلى الواح طينية ао‏ 
اسمه . وربما يكون أخوه سن ثفر قد حصل على نفس الامتياز ٤‏ اذ بدو 


۱۳۹ 








(т^) رقم‎ EA 


رمسيس الثالث يداعي ابنته بلمسها بيده تحت WÉI‏ ۰ من البواية الشرقية الحااية 
يمعبد ла‏ هايو ۱ الأسرة ۲۰ ( عن مدينة هابو , الجزء الثامن : البواية الشرقية العالية . 
لوحة ٠ (AYA‏ 





أنه دفن فى مقبرة ( وادی الملوك رقم EY‏ ) كانت معده اصلا ندمن 
تحتمس الثانى » الذى دفن لسبب مجهول فى مكان АТ‏ . وقد عثر فى 
مقبرة سن نفر على زهريات من الحجر الجيرى عليها نقوش بآسماء 
وألقاب سن نفر » وعلى أوان كانوبية وعلاقة صدرية تخص زوجته + 


مثل هذه الشخصيات 6 Luis‏ كان ila, ol‏ 6 قد تكون Ааа‏ 
لنا مجره اسماء والقاب لا نعلم عن أعمالهم Шыл‏ . آما سن نفر فقد 
ترك W‏ رسالة خطية ‏ الآن فى برلين س أرسلها الى مستأجر من 
الفلاحين يطلب dis‏ ارسال بعض السلع + وقد يكون الامر غير شخصى 
راتما يخص معبد آمون بالكرنك ٤‏ آذ كانت' ادارته قد کلف بها سن نفر 
تراك Al‏ الأولى کمحانظ ‏ 


الخاصة بأمنمؤبى » وهی من خشب البقس المصقول ( الآن بندويورك ) ٠‏ 
واللوحة بها مكان لحفظ فرش التلوين فى ظهرها » An‏ أعلاها تجاويف 
بيضاوية لوضع الألوان الجافة التى تستخدم عادة أكثر من سواها . 


والشخصية الثالثة بعد هذين الأخوين فى السلك الاداری Al‏ 
حكم ابنحتب الثانى كان ناظر الخاصة اللكية قن آمون . هذا الرجل 
بدا حياته الوظيفية ضابطا بالجيش ورافق سيده آثناء ولايته للعهسد 
فى حملاته الأولى فى سورياءثم enal‏ مدير المقاطعة بيرونفر ٤‏ القاعدة 
البحرية المهمة والمقر الملكى قرب منف . وفى أواخر أيامه أصبح المستشار 
المالى للفرعون . وللرجل مقبرة جميلة على البر الغربى Аны‏ 
رقم ۲۹ ) . ويعتقد أن له مقبرة أخرى قرب الجيزة » اذ وجدت بها 
تماثيل أوشابتى كثيرة. ( خدم الدار الآخزة ) وکلها dead‏ + 


كان شن آمون هذا أخا للفرعون بالرضاع < ويؤكد ذلك صورة 
di‏ امنمقبی وی حجرها الملك ( شكل ٣٤‏ ) . وقد صور الرجل على 
جدار آخر فى مقبرته بعض آقاربه ومنهم : كا ام حر ایب سن ( آخوه أو 
سلفه ) » ومحافظ ثنی ( اسمه فى الصورة مطموس ) © ويعتقد بعض 
الخبراء ان هذا الحافظ هو النبيل « مين » معلم أمنحتب فى الرماية 
ER ee‏ اسمن مس :الي КО лн‏ 
لعبد آمون » ثائى المزاكز القيادية بمعبد الكرنك » وكان كبير کهنة المعبد 
فى ذلك الوقت هو مرى وله مقبرة ( رقم ٤ Ао‏ واسه من مربیسات 
القصر » aif gf‏ كان أيضا آخا oss Al‏ بالرضاع . وكان of‏ مرى HS‏ 


۱:۱ 





كينة الاله مين فى bas‏ فى وقته 6 مما ردل على أن مري كان من del‏ 
ZIL‏ الکېنرتی بااور ٠ ial‏ 

بدثی ok ыз‏ این ds‏ رمعل Liy wa Lie Vand‏ دي Val al‏ 
ابا االك باانییاه 8 وكان مو oat‏ دن ر فاق “ШИ‏ « لاي D ‚Ан‏ 
OP‏ لاهم دی الرمياات 6 وجذديا پاس سلا حسارب DA‏ القسرنرن نی 
اافزوات الحربية الاولی للفرعون ٠‏ 


وش د Val,‏ فنده الروابط ااسحسپه Lan A Мы Шм Аа) з‏ 
له امنحتب التانى ale‏ فى النوبة . وبلغ من درجة اعتزاز الرجسل 
بالرساله ان نن نسها على لوح من „м‏ الد اا ۳ day tent ats‏ 
بالنوية ) هوق جود یا لیا فى NEEN‏ ت جسورة رقم vy‏ ¢ ۰ ی ш узд‏ الجزء 
الداوى من اللوح على صورة صاحبه يقدم ЧЫ А‏ للفردون الجاس 
على عر اك سجن براره ол!‏ الالیفب ٠‏ ویو ی النس Маа 14 ыз‏ | 
وهو مؤرخ ف АДАМ All‏ و العشرین من حکم الفر عون ۰ وثابت A‏ 
„зм!‏ أنه منسوځ عن مرسوم كته االك ЈА‏ يده » اثناء gos‏ سا 
للشراب 3 زوم Ае‏ « 4 لذلك فالرسالة کانت شخصية а gle Ae‏ 
hentad ds улэ‏ عن al ll‏ بپ الر سمي ' 


و جزه as‏ من اللو phai AN E‏ و كلاد م مها بجحل اسم E än ER‏ 
الرسالة peasy ۰ | заав‏ من As ell‏ آن الفر عون يحذر ناه و بر А.‏ 
شد بسش السسترۀ النوبيين م کټا بسنا على اھان بم اس الاسم را 
الأسرويين المدحورين عندما كان و الفر دون رفيكى سلاح ° ولا КАЙА]‏ 
أن الملك کان سعیدا 3 جلسته و هو 33а‏ أيام شبابه ч se Al be Suel‏ 
أنه أنهى الرسسالة بنصائح مباثشرۀ عن de‏ التعمبایل مسسع Oe A‏ 
النو دين © و يتمثل dai‏ بمثل سائر معاد شاف علینا sg E‏ أن لاس ف 


النصيحة هد سرت أوسر ساثت سرورا ЕЩЕ‏ + 


ومع كل ما ذکرناه لم يعثر لاوسر سائت على مقبرة فى طيبة . 
ول له مثلا ыиы‏ مکان آشر ۰ ۲ فى أسوان Уйа‏ قرب محمية النوية 
حیث أقام الکثیر من الاتصاب الدالة على نشاطه » أو فى الشمال We‏ 
قرب میدوم جندما كان Lëlz D‏ لاقصر اللكي ) » وهو منصب ملکی 
ust 14)‏ ! ريمأ كان ذلك کلب © لکنه эджа‏ لان Al‏ انه ریما لهم مشابر 
| 


SS 


МАА We ٠ dal‏ د طرست أسماؤه على بعضی H o Lit‏ وكذلك صور م و 
مما يدل على مد بکائنه لدی |ы ell}‏ با oli‏ هکم و حش الثانۍ з‏ 
أو اخلفه تحتمس See‏ رابع ۰ 


Vay 





وقد آل الى آمنحنب من عهد أبيه بعض معاوئى الفرعون eil‏ 
المقريين . من سؤلام ضابطان بارزان ها أمنيحاب ( وشهرنه ٤ gale‏ 
وبخسوخر ( وشهرته نننو ) » رقى کلاهما فى أوآخر حیانیهما الى وظيغة 
« وکيل الجيش » أى « وكيل الملك » 6 Lola‏ مقبرتان جمپلتان ئی dup‏ 
( مشیر ааа‏ رقم ٥٨‏ » ومقبرة بخسوخر رقم АЛ‏ ) 6 وکسا زوجته 
مربية ملكية . وكان أمتمحاب من « تلاميذ الکاب d‏ » آما بخسوخر غلا 
ندرى . ولا مانت days‏ آمنمحاب فى أواتل حکم أمتمحتب الثانی سجل 
زوجها فى مقبرته Lol‏ : « دفنت تحت الرعاية الذرعواية ) وحظیت 
بمظطاهر التكريم اللائقة بالسيدات النبيلات » . 


kkk 


olga‏ مده الشخصیات القيادية كانت هناك مجموعة ә рыб‏ من 
الموظفين النانويين » تربطهم بالفرعون روابط خاصة منذ كان Lol‏ ثم 
بعد توليه المرش ٠‏ من هؤلاء ساقی حدس اأتالث ماعنخت اب 6 سن 
« تلاميذ الكاب » ورجل البلاط الموقر بعد ذلك . وكان لنحتسس الثالث 
ساق آخر 3 صتر D‏ يسمى منلۍ وى DH‏ صار Lai‏ سید جنديا باسلا ثم 
انتفل لخدمة الحرملك وأخيرا استقر فى بلاط الملك » ويظن أنه سلف 
ماعنخت اف مباشرة . ومن رفاق OU‏ القدامى أوسرحات الذی gal‏ 
« كاتب احصاء الخبز ( وزير تموين ) فى القطرين » » وشاغلها هر 
المسئول من توزيع السلع الغذائية على موظفى اادولة ¢ وکان زوجسا 
لاحدى الوصيفات Азу»‏ القصر » 6 وكانت ابنته أيضاً من الوصيفات . 


ومن الرموئین من DE‏ الضایط باسر oils‏ أحد الفيالق gall H‏ 
olay‏ أن olal‏ ذب آمون أيضا كان من قواد الفیالق مثله . وقد ربى باسر 
فى القصر رفيقا للفرعون ثم اصبح قائد حرس ولئ العهد « عندما كان 
اافرعون أميرا صغيرا » © ثم دخل فى زمرة الدائرة الداخلية المحيطة 
بالاك وله مثبرة لم تكتيل بطيبة ( رقم ۲۱۷ ) » ونشسل تابوه 
الحجرى الى سدمئت شبالا حيث اغتصبه لنلسه شخص پسسمی 
باحم نثر + 


ومن رفاق الفراعنة منذ کائوا أمراء حکاارنحح بن حکارعشو 
الدرس الملكى » وبستشار АЫ‏ اللك o‏ وهو من جيل تال على من 
ذكرنا . 
ЖЖЖ‏ 





ومع ذلك » غلم تكن الوظائف العليا قاصره على هذه القلة من 
мз. elas H‏ كان هناك موظف کبیر أبسمة مين موس « ناظر المشروعات 
الانشائية العظمى فى معابد الآلهة بمصر العليا والسفلى » E‏ من أسرة 
عادية وليس من « تلاميذ الكاب » ولا من اخوة الماك فى الرضاعة . 
Lat.‏ الرجل المتواضع لم يمنعه من الحصول على وظيفة مرموقة ٤‏ بل 
انه صحب الفرعون ککاتب للجيش فى كثير من فزواته قبل أن يصبح 
LE‏ للانشاءات فى الدولة ( وزير أشغال ) . وكانت زوجته وصيفة » 
.وابنته مربية بفضل مرکز الرجل » على عكس كثيرين كان الفضل فى 
ый,‏ مر ا روحته be, Steet at‏ 
لیست له مقبرة d‏ طيبة , 


کا ایکون كل АШ‏ په з-ды‏ کان ажан ША.‏ 
س محدك س من حبائة dauh‏ 6 هو القطاع الحئوبی الغربی من All‏ 
يعرف حاليا pol‏ الشیخ عبد الثرنة ۰ والمنطقة بها مقدرة لأحد الذين 
E DEEN‏ غير : موه TEE‏ 
رقم AN‏ بطيبة لصاحبها « آمنیحات » әм!‏ کبار كهنة آمون » وربیسا 
АША‏ مرى الذى ذكرئاه من ثيل . 


والتاريخ الوظيفى لامتمحات هذا غير عادی . كان فى الاصل 
Lub‏ لصائع gale‏ بمعيد آمون بالكرنك وظيفته « رئيس الاسكافية » 
ويسمى جحوتى حتب . ومكنته وظينة dul‏ من العمل كاهنا عاديا 
بالعيد . وظل فترة طويلة فى الظل ثم ظهر نجاة عندما بلغ الرابعة 
والخمسين من عمره فتخطى كل رؤسائه » ليصبح Lef‏ لكهنة آمون . 
والسبب فى اختياره لهذا المنصب الرفيع غامض تماما ¢ ولعل صلاته 
بالقصر هى التى أوصلته لهذه المكانة . ولم نتاثر شخصيته بهذا النجاح 
النجائى الثير » ويظهر ذلك من سيرته الذاتية التى نقشها على جدار 
بالغرنة الداخلية بمقبرته d‏ وهی مكتوبة بأسلوب النصائح ٠‏ 


هو بقول لابنائه كنصيحة ` 

أقول الان 6 
أريدكم أن تسمعوا ما حدث لی من يوم مولدى © 
Late‏ ولدت بين فخذى أمى . 


ЖЖЖ 


Né 





كنت كاهنا « من مجموعة العهد القديم ( المحافظة ) » 
مع أبى 

N La كان‎ Laie 

وكنت أروح وآغدو تحت أمرته ۰ 

ولم أخالف كلية مما كان ينطق بفيه د وو 

ولم آتوان فى تنفيذ ما یأمرنی به » 

ولم احدجه بنظرات كثيرة ( خبيثة ) > 

وأغض بصرى وهو يكلمنى ۰ 

فهو يصف نفسه بانه كان مطيعا لأييه (أى انه ابن بار ) » 
لیوحی АЙ Ш‏ وصل لرکزه المرموق نتيجة لأخلاقه الحميدة و اتصانه 
بالحكية » ولیس لصلاته الشخصية بالتصر . وطبعا اثباث ذلك 
مستحيل » لکن ذلك لا ينفى أنه لم يكن كل المرموقين من رفقاء الملك 
( فى مدرسة الكاب ) أو ( فى السلاح ) . مانه وان كان غالبيتهم من iuh‏ 


( رفقاء الأمير ) ٤‏ الا أن هناك - كما فى كل زمان ‏ غيرهم ممن برزوا . 


vie — الصری‎ Mall 


Converted by Tiff Combine 
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Has‏ عن صغار الئاس بكلمسات كثيرة منهبا ما يشسير 
الى عمر محدد مثل وليد » وطفل يحبو » وتلميذ » وفتى » وراشد » 
وبعضها له مفهوم عام غير محدد مثل غلام » وصغير » وطفل . ویفعلی 
المرحلة كلها منذ الولادة الى طور الشسباب ‏ كليتا ولد وبنت . 
Geil Mis A ый К дЫ,‏ بن اس ولات راه © مده 
الكلمة استخدمها كبير كهنة آمون باكن خنسو للتعبیر عن Бла‏ حياته حتى 
لیات وش اسکخضتیا U‏ بعد у ДЫМ‏ لفلف لا مکنا ر 
الكلمة بالنظام الذى نعرنه . 


وبعض العبارات قد تعنى مرحلة اجتماعية معينة متل « بعد ربط 
الحزام » 6 وهو اصطلاح استخدم فى الدولة القديمة للتعبير عن مرحلة 
البلوغ فى الطبقات العليا من الجتمع ٠‏ وهناك لقب « أمير التاج » 
التصور استخدامه على هذه الطبقة » وقد نقش على لوحة Gal‏ الهول 
التى استخدمت للأمير امنحتب عندما كان فى سن الثامئنة عشرة » 
ولا ندرى ان كان ينطبق على أعمار اقل أم لا . 


واستخدبت كلمة ( بالغ ) لأعمار o ША,‏ فاستخديث لوصف 
باكن خنسو فيما بين العاشرة والعشرين من عمره » ولوصف رمسيس 
الثانى فى العاشرة من عمره » ولوصف طهارقا فى العشرين من عبره » 
ولوصف اثر نفرت ( من الدولة الوسطى ) فى السادسة والعشرين من 
عمره + ومن ثم فالكلمة فضفاضة لا تمثل مرحلة عمرية محددة . 


وحتى الانتساب نفسه كان غامضا . فكلمة « طفلى » أو « ولدى» 
اللتان تشيران الى أولاد الناس الطبيعيين » استخدمتا أحيانا لسن 
پنوبون عنهم فى تقديم القرابين ولو لم يكن هؤلاء من ذوى الثربى » 
لدرجة آنهما أطلقتا على الخسدم والمساعدين بالبيوت اذا قاما بهسذه 
СНЕ |‏ 


٧ 





А4,‏ السمیات وعدم دقتها قد تكون راجعة الى عدم ادراك 
«قدماء المصريين لخصائص الطفولة . فكانوا ينظرون للمولود باعتباره 
ШЦ‏ غير كامل النبو » cof‏ شسخصا فى مرحلة غير متطورة : 


وبعد الدولة الوسطى كانت مرحلة الطفولة تعنى لديهم مرحاة 
البراءة . وكثيرا ما سجل على شواهد قبور الموتى الصغار عبارات 
مثل ۰ « كنت طفلا an‏ » » أو كنت صغيرا ٤‏ لم أرتكب بعد آثاما » . 
ويوجد نص من نصوص الحكمة مکثوب بالديموطيقية من القرن الأول 
الميلادى مدون فى بردية بليدن » ويبدو أنه مؤلف فى العصر البطلمۍ 
التاخر يقول : « ينفق ( الرجل ) عشر سنوات من عمره قبل أن. يفهم 
الوت والحياة ٤‏ ثم پنفق عشرا اخرى لتعلم الحسرفة التی يتسكسب 
.منها » » أى أنه لا يفهم شئون الحياة الا فى مرحلة النضوج . ویتمشی 
هذا مع وصف تحتمسى الثالث لابنه : « أنه فتى وسيم » لم یکتمل 
عقله » . وكان أمنحتب فى الثامنة من العمر ! ومع ذلك كان مازال « غير 
.مستمد لاعمال منتو » آی شير jela‏ للقتال . وهناك من الجتمعات 
من لا يوافق على هذا الرای . 


ЖЖЖ 


ويوجد على dif‏ تقدیر نص يدل على بعض الاحساس بالفرق بين 
الطبيعتين ` طبيعة الطفولة » وطبيعة النضوج » رغم ان النصوص 
لها تدلى علی تجاهل الجتمع نفسه ША‏ هذه الفروق 0 uaill s‏ 
الشار اليه ورد فى نصيحة آنی 6 فبعد أن day‏ آنی نصائحه الى ابنه 
خنسوحتب رد الابن بأنه تواق ووه وسو ee Жон‏ 
.يعلم » ويبدى حسرته لانه ليس من الحكماء ۰ « فكل اسان يتصرف 
حسب ما فطر عليه ( Do.‏ این يهن یلا صا یشوه ئد اكل 4 > 
ای АЙ‏ حفظها عن ظهر قلب С‏ لکنه لم يفقه معائيها ` « الفلام لا يعمل 
بتمالیم DIAM‏ » :رغم АЙ‏ بحنظها ويرحدها بلسانه » , 


ویرنض آنی الوضع برمته فيقول : : « کلام فارغ » + مهو ie‏ 
ان الحيواناك ثفسها ييكن ندریبها : в‏ الكلب ашы‏ أوامر ( کلام ) 
سیده » فيمشى وراءه. : و الثرد d‏ العصا DH‏ رفسم أن aul‏ لم 
تحملها » والاوزة تعود للبركة اذا احست بالصیاد » . غلماذا ore‏ 
ذلله على الغلام ؟ فيجادله الغلام : « انك لا تعيرنى سمعك يا ادى ٠‏ 
ما تقوله قد يكون جميلا جدا » لكن عمله يحتاج للفضيلة « ( ای 


۱:۸ 





الاستعداد الفطرى ( . على أية حال »© لم يطلب ый‏ من اينه سسوی. 
الطاعة . لذلك لم يهتم بمناقشة ابنه ‏ خنسوحتب » وشبهه بالعصا. 
da sell‏ التى على النجار أن يستعدلها لتستقيم وتصبح 5л!‏ مفید ؟ ٠.‏ 
ويعود الابن للشكوى : « انظر ٤‏ انك حکیم يا آبی وقوی. 
الساعد ۰ لکن الطفل يحتاج للرعاية بين يدى امه » ۰ والكلام دعسوة 
للاب لراعاة سن ابنه » ویتتهی کلام آنی على نفس الوتيرة ۰ « ما آن. 
يبدا ( الطفل ) A‏ الكلام حتى يقول ` « اعطنی خبزآ » أى أطعمنى . 
حديث | النصيحة АДЫ,‏ لکنها لا تناسب سئه . والعنی 
ان التعليم يجب أن يراعى سن الغلام ۰ rare: АКЫ Жо‏ 
وقد تغلب الاتجاه الرجمی علی التقدمی al 7 КЕ A‏ . 


ولا يعنى ذلك أن المصريين الندپهاء كانوا Lila‏ يتجاهلون او 
اولادهم 6 أو انهم لم يحترموا أشخاصهم رت یل 

Ит ма мкр,‏ دو ودی 

ИИ نان اولاد‎ Ae 

و الصفار یسعدون الی |لرتفعات )٢‏ + 

ولنتذکر أن هذه النصائح کتبت فى عصر مضطرب تلبت فيه 
الاوضاع راسا على عقب . 

ومن الاباء من كان يفخر {ы WI‏ شدیداً ٠‏ شهناك تمثال 175[ 
جرانيتى لکامن الاله آمون من الأسرة الثائية و العشرین “مدعو Ж‏ 
خنسو ( خلاف سمیه کبیر کهنة آمون أثناء الأسرة التاسبعة عشرة ) 4 
والذی نحت التمثال ابنه « لیظل اسمه ( ای اسم الاب ) La‏ ) . 
والتمثال عليه نقوش على لسان صاحبه منه فقرة عن ابنه : 

أحببته وهو طفل صغير ٤‏ 

واعجبتنی فيه دمافته ۰ 


WEN 





ولم يكن عقله Lately‏ مع صغر سئه »6 
AAA‏ كان يجيد اختيار الكلمات ‚ 
وله تکن A‏ کلامه الفاظ نابية . 


والنص Lë‏ هو واضح alls‏ فيه Lapas‏ أنه منقوش لبتراه 
الناس . لکن علینا ان نتذكر أن الذی نقشه هو الاپن ننسه , ولکن 
النص رفم البالفات یفصح عن مقصودنا » وهو أن الابناء أحيانا 
كانوا محلا للاحترام الشدید من قبل آبائهم . 


جل جار عل 


ورعاية الأطفال تظهر بصورة معبرة فى بعض التماثيل الكتلية 
ومعظیها من اللسرة AA)‏ عشرة . فتصور glial)‏ مثلا بتصویر Jh‏ 
الصفیر ( أو (АШЫ‏ على رکبتی الربی ( أو الربية ) » وهما مضمومتان 
غلا یظهر من الولید سوی رأسه بارزا موق الازار الذی یغطی الجزه 
الأسفل من جسم الربی . وهذا الوضع هو الذی نجده فى JA‏ 
سننموت مع تلمپذته الأمپرة نفرو رع بتنویعسات مختلفة (صورة رقم ۲۱) 
وهذا النوع لا يتسم بالواقمية » فد صورت الأميرة الصغيرة فى ذلك 
التمثال وهی ملتحية » ولا تزید على كونها Lei‏ رمزيآ هپروغلیفیا 
عن däs‏ الربی » مثل شکل الرضاعة الرمزی الذی اشرنا اليه » 
والذی يعبر بالرمز عن وظيفة А-А‏ أو الربية ( أو حتى الربی ). 
ومثل ذلك تصوير الطفل ويده فى ممه » Gall‏ يعبر رمزياً تعبير؟ 
هيروغليفيا عن الطفولة ٠‏ 


وهناك خطوة اکثر تطورا فى نفس الاتجاه نشاهدها فى تمثال 
جماعى ضخم من الجرانبت والحجر الجيرى رمادى اللون ( مجموعة 
وجه الطائر ) . هذا التمثال يصور رمسيس الثانۍ مع الاله الصقر 
حورون ( أكتشف فى تائيس وئقل الى متحف القاهرة س صورة رقم .)٤٢‏ 
ويظهر الصقر فى التمثال على شكل الاله الحامى وامامه امير وليد 
جالس وركبتاه مضمومتان وابهام يده اليسرى فى فيه حسب العرف 
الشائع » وفوق راسه قرص الشمس ٤‏ وف يده اليسرى نبات ما . 
ویقرا التعبير هكذا : رع ( قرص الشمس ) + مس ( الطفل ) + سو 
( النبات  )‏ رعمسو ( ای رمسيس باليوثانية ) ٠‏ وتصوير الطنل 
الصغير يخدم غرشين هما تصوير الفرعون نفسه » مع التعبير 
الهیروفلینی عن الطفولة . ۱ 


Vë: 





وسوف نعود لموضوع الفن والطفولة » بعد مناتشة شىء عن 


ЖЖЖ 


من الواضح أن أطفال تلك العهود حظوا بتقدير كبير » ولم يكن 
Lagan =‏ الاو لاد الذکور بم من الحاجات الضرورية للایاء ۳ وحيث 
أنه لم تكن هياك وسائل للتامینات الاجتماعية эш‏ كان الكبار يعتمدون 
على آبنائهم عند الکبر . ویتضح ذلك من وصف الولد з:‏ السبن 
على الشيخوخة » ( ذکرناه فى سيرة كبير الكهنة آمنمحات ) + وکان 
الولف ce‏ خصتوصيا ЭШМ‏ ت هو ا اسكرل عو دلي وله د هز الذى 
بعد Lal‏ المشيرة 4 ويؤدى طئوس الدفن : ويتكفل بمصاريف ذلك 

ومن Да‏ ات النی استخدموها re}‏ وصف الأولاد عبارة 
» السبب فى أحياء اسم الأب « » أى السیب فى lä‏ ذکره ¢ أو احیاء 
ذکراه حیث‌سوف پردده كلما مر على أثره ) اللوحة ) 4 وكان هذا 
واجبا على کل من مر به » لکنه كان فرضا على ابنائه . والحقبقة أن 
نلك عندهم كان أكثر اهمية من خدمة الاب الحى ‏ « العن فى 
الشيخوخة » . ( القصود أن احياء ذكرى الآبام بعد مماتهم pal‏ من 
اعانتهم اف Mëll‏ الور )د 

والتعبير هن الحاجة الاجتباعیة dl‏ منتوش بصورة А ыш,‏ 
على شستفة من الخزف من دير المديئة س ربما من الأسرة التاسعة عشرة 
ody) A H —‏ الشرقية 4 . والقص اانتوش مکتوب علی شکل 
А,‏ موجهة من شخص مجهول الى رجل بسمی نخم موث س و هو 
اسم شائع فى القرية — يقول فيها : 

« الى نحم موت + 

أطال الله بقاءعك س فى صحة وسعادة ب فى ظل 

الهك العظيم آمون ‏ رع » ملك الآلهة — معبودك 

دائما مادا یمنی هذ الوضع el ЫЙ‏ 

وضعت نفسك فيه ٤‏ فاصیحت وليس هناك 





من يحدثك ¢ 

انت لست برجل » لانك لم 'تتمكن من جمل 
امراتك حبلی dai Lë‏ صاحبك . 

ورغم كونك ثريا » فانك لا تعطى aal‏ شيثا ٠‏ 
ومن كان بلا ولد فعلیه تبنى يتيم يربيه ٠‏ 
فيجد من يصب الماء على يديه > 


مثل الابن الأكبر الحقیقی » . 


والرسالة غير ودية لكنها تصور أهمية الولد : « صب ll‏ عل 
يدى الوالد » ای فسلهما عند الأكل с‏ كناية عن خدمة أبيه كلما طلب 
اليه ذلك . 


وقد وردت See nag‏ لديا كثيرا فى النقوش التبریة فى al‏ 
٠ EEN‏ ويصف النص 
opti gil!‏ حسن سلوك الكاهن فى حياته ye‏ احترمت أبى 6 وحئوت على 
أمى » وربيت آولادهبا » . اذن » فقد عاونهما فى رعاية من یصفرونه من 
АУМ‏ على التصرف الثالی الواجب من ألابن ll‏ أبويه » عرفانا 
بفضلهما فى تربیته + 


ولا كان النسل عندهم ضرورة اقتصادية 6 فمن ثم كان العتم 
وعدم الانجاب احدى الكوارث . وكان وقع العقم على النساء اشد 
وطأة منه على الرجال 6 فمن الذى سیتولی ابر دفئهن وتقديم القرابين 
عنهن . لذلك كان التعبير عن التشوق الى الذرية يظهر بصور مختلنة . 
من ذلك نص ( سبق ذكره فى الفصل الأول ) مكتوب على ساق تمثال 
لامرأة من الدولة الوسطى : « لعل الحياة تعود لابنتك ساح هناك » . 
وق نص آخر منقوش على بطن مجموعة من الجعارين يوجد унай‏ آخر 
عن نفس الرغبة » ونود الاشارة الى أن الحسروف الهيروغليفية فى 
الجعارين تختل" فى معناها عن المعتاد » وتضمی الكتابة الشفرية أو 
السرية » وأهم عباراتها : « تخلد اسمك » ورزقت بالولد » . 


۱٢ 





وهناك دليل ЈАТ‏ تضمنته احدی الرسائل يعبر عن الحنين 
alol‏ . والرسالة موجهة الى قريب jaje‏ ؛ ومنقوشة على قدر يظن 
أنه من лав‏ الاضمحلال الأول ( مجهول الصدر وموجود حايا فى 
شيكافو) . والنقش مكتوب فى سطور راسية حسب النمط السائد فى ذلك 
الوشت » ويحتوى على شکوی لعدم الانجاب . ويطلب النص : « Jesl‏ 
على أن یولد لی مولود ЖЗ‏ صحته جيدة » » وهی عبارة كانت توجه 
عادة للموتى من اعضاء ٤ АШЫМ)‏ الذين لم تمض على وفاتهم فترة 
طويلة . وكانت مثل هذه العبارات تكتب على ورق البردی أو تنقش 
على الأوعية وتحنظ فى المتابر . والسبب فى هذا التصرف هو المعتقدات 
التى سادت فى ذلك العصر » dua‏ اعتقدوا أن Gall‏ يموت حديثا لا يفقد 
صلته بالارض 6 ومن ثم فهو قادر على العون كما أنه قادر على 
الآذى . لذلك فمثل هذه النصوص piai‏ دعوات للحصول على 
الولد ! ٠‏ 


وورد نص شبیه على لوح - موجود حالیا بالتحف البریطانی — 
من القرن الأخير قبل الیلاد . والنص يحكى السيرة الذاتية للسیده 
تا ایمحتب زوجة aaf‏ کهنة بتاح . وفى النص نواریخ محددة کتاریخ 
میلادها » وتاریخ زواجها فى الرابعة عشرة من العمر . وقد آنجبت 
لزوجها ثلاث بنات ۰ واحزنهما عدم انجاب ولد ذکر » فتضرعا الى 
ایمحنب « الؤله » س وهو الذى تسمه پاسمه س فتراءى لزوجها فى 
المنام وطلب dio‏ بناء مقصورة له حنی يستجاب دعاڙهما . فلما فعل 
الرجل ذلك رزقا بالولد ٠‏ لکن الزوجة ماتت بعد اربع سسنوات من 
ولادته وهی فى AA‏ الشباب » فى الثلاثين من عمرها . 

kkk 


تريد الآن العودة الى الفن التشكيلى لصور الأطفال : ذات 
البعدين ( النقوش والصور ) é‏ وذات الأبعاد الثلاثة (ФЕИ)‏ . 
وأول ما نلاحظه أن صور الأطفال كائت كصور الکبار HA‏ لکن حجمها 
أصغر . وكان عمرهم يستدل عليه بظواهر معينة مثل تصويرهم عراة 
A‏ بخصل شعر جائبية ٤‏ أو بوضع الاصبع فى الفم ( الرمز الهيروغليفى, 
للطفولة ) . وعندما كان الطفك يصور مع أبويه أو أحدهما » فقد كانت 
السب Bt ШШШ Жу ыш.‏ آکم سه Кий Шау‏ هداز 
وكان راس الطفل فى التماثيل الجماعية يعلو حتى يصل الى قاعدة 
كرسى أبويه وريما رکبتیھما س أو Gia‏ كتفيهما . وی بعض الاحیان 
كانت رعوس الابوی والابناء تحت على نفس المستوى ؛ وذلك ساد 


VON” 





التماثيل كانت غير واقعية بعکس ٠ JUS!‏ وحتى فى النقوئس البارزه 


Мо 9‏ تصوير مجموعة من الأطفال 3 شکل و آحد غنادر | ما كان 
يمكن التفرقة بينهم فى العمر ‏ رغم تصوير البنات فى اشکال أكثر ركة 
ورشاقة ۰ وق النادر ما كان الفنان یظهر الاکتفاز الحطلییحی لجس سام 
الأطفال yl‏ يهتم يابراز كبر حجم رءوسهم الذى يميزهم عن الکبار ۰ 


كان هذا الاتجاه التصویری أسد وضوحا ف الفسن gall a‏ 4 
القديمة التى وصلنا منها كثير من صور الأشخاص . ثم قلت كثيرا صور 
الأطفال فى عهد الدولة الوسطى » ثم عادت للانتشار مرة أخرى منذ 
الأسرة الثامنة عشرة » ولكن على نفس kal‏ القدیم . 


هذا الخط غير الواقعى ‏ فى تصوير الاطفال - us‏ فى فترة 
العبارنة » اذ Ai‏ الفنانون fan‏ تصوير الأطفال على أسس رمزية 
هيروغليفية . فصورت الأميرات فى أشكال طفولية طبيعية . وبدلا من 
تصويرهن واصابعهن ف أفواههن » اصبحت الأصابع تستخدم فى 
الاشارة أو المداعبة . ومن أمثلة ذلك صورة على مذيح ‏ حاليا فى 
برلين ‏ تتسم بالبساطة والواقعية الوثرة . تظهر ASII‏ نفرتینی فى 
الصورة وهى تنظر الى حيث تشير ابنتها الكبرى الجالسة على 
رکبتیها » بينما بنتها الوسطى واقفة الى جوارها مشيرة الى نفس 
الاتجاه ٠‏ أما صغرى البنات فصورت وهي تلعب فى حلية معلقة بشعر 
bed‏ . واهم سمات الصورة أن البئات صورن بمقاييس مختلفة с‏ 
تسهل على المشاهد التمييز بين اعمارهن ( صورة ۲۵ » وشكل ٥‏ ) . 


وف هانوفر راس ملكية صغيرة جدا من الحجر الصوان الصلب د 
تؤكد هذا الاتجاه الميال للواقعية . ويوضح الناشر الذى آذاع هذه 
التحفة انها من مخلنات احد التماثيل من طراز ابی الهول » وآن شكل 
الراس يدل على АЙ‏ لتوت عنځ آمون . والحقيقة أن نفس هذه well!‏ 
مصورة على تمثال صغير LAT‏ لنفس الفرعون مصنوع من الخشب 
التحجر » وموجود йз‏ بمتحف القاهرة . وقد وجدت فى مقبرة الا اګ 
الصغير صورة أكثر شبابا تبدو راسه فيها بارزة من زهرة لوتس 
ثرقاء ٠‏ 


yet 





تیب عانعن خن و سروه سور انم ان اا كنت ان gill‏ 
فى هذه الفترة انتقل نقلة واضحة ¢ فانعکس اثره على بعض ЈАША,‏ 
مقابر dub‏ العساصرة ٤‏ مثل مقبرة نفرحتب ( رقم EA‏ ) . ورغم 
ردة الثن فى الأسرة التاسعة عشرة الا أن صور АЫ‏ كما فى 
صورة الغلاف ‏ اصبحت أكثر واقعية عما كانت عليه الحال فى الدولة 
القديمة ( شكل ۸ ) . 


ايا كانت الحال » فان اللامح الواقعية لم تختف تماما من الفسن 
الصری التدیم ٠‏ فهناك مشهد فى مصطبة نلسر وخساى 6 من الاسرة 
الخامسة » تظهر فيه امراة چالسة gal‏ مدخل وهی تستظل بعریش 
وتشاهد رقص الفتیات ۰ وابنتها فى الشهد واقفة وهی تلبس جلباباً 
غضفاضا ناظرة الى أمها » غير عابئة بالرقص . وبالکاد تلامس يد 
البنت اليسرى بد أمها على حجرها . وهذا منظر نادر يعبر عن الألفة 
بين Ai‏ وابئتها . 


من Ый‏ شش р ааа КА‏ وکا ان 

السائد هو تصوير JULY!‏ كنوع ٤‏ أى بالفین л‏ بالفين فى 

ملور التكوين ٠‏ فلم يكن الأطفال ( فى الفن الصری القديم ) موضوعاً 

غنيا مهما له استثلاليته . لذلك لا نستغرب اذا وجدنا أن دارسى الفنون 
غير متحمسين للكتابة من هذا الوشوع , 


جلا عار عا 
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المشار Lgl‏ فى النص 


مقابر طيبة الخاصة ` 


رقم القبرة صاحبها 


۱ سستنچم 


۳ پاشد 


۳۹ آمذمسویی 


٤‏ موی 

Zo‏ تحوت / تحوت ام حاپ 
دنا تشفشرحتب 

oy‏ نخت 

oe‏ رعمسوسی 

٠‏ سئت 


Ka VE‏ ارنحح 
٢‏ منا 


رقم القبرة صاحبها 


Vi 


AY 
Ao 
AA 
4. 
۹۳ 
۹٥ 
۹۹ 
۹۷ 
Ko 
٠۹٩ 
“ү 
VAN 


رخمی رع 
مين 
قن أمون 


اپسوی 


۱۰۷ 





مقابر طيبة الخاصة ( تابع ) 


رقم المقبرة صاحبها رقم المقبرة صاحيها 

۶ احس حومای lb ٤‏ بحسك آمون 
5 حکارشسو f‏ ۹ انحرخو الاصسغر 
Yoy‏ نش ۷٧ фа‏ باسر 

٠۰‏ اوسر 


مقابر وادى الملوك 


٢‏ سن نفشر А ٩‏ أملمژبی 
2 يويا وتوپو 

مقابر وادی اللكات 

ON‏ أيمحئب 


۸ 
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eth!‏ انوس ول 





الطفل الصری - VAY‏ 








۱۹ 





اقرا فى هذه السلسلة 


احلام الاعلام وقصص اخرى 
الالكترونيات والحياة الحديثة 

تقطة مقابل نقطة 

الجغرافيا فى مائة عام 

الثقافة والجتمسع 

تاريخ العلم والتكتولوجيا ( ٢‏ ج ) 
الارض ААА‏ 

الرواية الانجليزية 

ИА‏ فن المسرح 

آلهة مصر 

الانسان المصرى على الشاشة 
القاهرة مدینة الف ليلة وليلة 

الهوية القومية فى السيتما العربية 
مجموعات التقود 

الوسیقی - تعبیر نغمی m‏ ومنطق 
pas‏ الرواية - مقال فى النوع الادبی 
دیسلان توماس 

الاتسسان ذلك الکائن القرید 
الرواية الحديثة 

اشرح الصری ла‏ 

علی محود طه 

القوة النفسية للاهرام 

فن الترجمة 

تولسستوی 

سس تندال 


پرتراند Ја)‏ 
ی ۰ رادونسکایا 

الدس هکسسلی 

ت ۰ و * فریسان 
رایموند ولی‌امز 

ر * ج * فورپس 
ليسترديل رای 
والتسرالن 

لويس فارجاس 

فرانسو! دوماس 

د" قدری حفنی وآخرون 
اولج فولکف 

هاشم التصساس 
ديفيد وليام ماكدوال 
عسزیز الشوان 

د" محسن جاسم الوسسوی 
اشراف س ٠‏ بی ٠‏ کوکس 
جون لويس 

جول ويست 

د٠‏ عبد العطی شعراوی 
انور المعداوى 

بيل شول وادبنیت 

د* صقاء خلوصی 

رالف ئی ماتلو 

فيكتور برومبير 


\`\о 


اقل واحاددث См‏ اخثفی 
езі‏ والكل у‏ مصاورات فى مخسمار 
الفيزياء الذرية ) 


التراث القامضش ماركس واكاركسيون 
فن الآدب الروائی عند تولستوی 
ادب الأطفال 


احسد مسن СЫ‏ 
اعلام العرب فى الكيمياء 
فكرة المسرح 
) .ته { 
gia‏ القرار السسياسى 
التطور الحضاری للاتسان 
هل تستطيع تعليم الأشلاق JM)‏ 
تربيسة الدواجن 
الوتی وعالمهم فى مص القسديمة 
التحصسل والطب 
سبع معارك فاصلة فى العصور الوسطى 
سياسة الولايات امتصدة الأمريكية ازاء 
كيف تعيش ٠٠١‏ يوما فى الستة 
الصسصاقة 

VANE — ۱۸۳۰ жаа 


اشر الكوميديا الالهية لدانتى فى الفسن 
Lë Di 2 і‏ 


الأدب الروسى قبل الثورة البلشفية 
(аа алд‏ 

حرکة عدم الانحياز فى عالم متفیر 

الفكر الأوربى الحديث ( ۶ (а‏ 


الفن التشكيلى المعاصى فى الوطن العربی 


060 ۱۹۸۵ 
dl‏ الأسرية والأيتاء المسقار 


у 





Көне Aë SA 


سندنی هوك 

ف ۰ ع آدنیسکوف 
هادی نعمان الهيتى 
و" عب هيم айа‏ 
د٠۰‏ فاضل احمد الطسائي 
جسلال العشری 

هنری پارپوس 

الس يد عليوة 
جاكوب پرونوفسکۍ 

د" روجر ستروچان 
کساتی ثیسسن ۱ 

em * |‏ 
ta‏ تاعوم بيتروفيتش 
جوزيف داهموس 


د جون شتدلر 
پيير البيسس 


د“ لینوار تشامبرن رایت 
ده غېرپال аз‏ 


د * رمسيس عسوض 
ل * Даља‏ نعمان جلال 


فرانکلین ل * پاوسر 


شسوکت الربیعی 
"d‏ محيى الدين Aal‏ حسسین 





а] Cla, Ji‏ الكبرى "E‏ دادلی آندرو 


مختارات من الادب القصهى جوزيف كونراه 

الحياة فى الكون كيف ذشات وأين sagt‏ د٠‏ جوهان دورشنر 

حسرب الششساء طائفة من العلماء الأمريكيين 
ادارة الصراعات الدولية У‏ تیه PE‏ 

اي کروكمبجيوتر د" مصطفی عنسانی 
مختارات من الآدب الیابائی صبرى الفضل 

الفکر الأوریی الحديث ٢‏ ج فرانكلين ل ٠‏ پاومر 


تاريخ ملكية الأراضى فى paa‏ الحدیثة جابريل باير 
اعلام الفلسفة السياسية العاصرة انطونی دی کرسبنی 


dat, 26‏ السسيتاريو للسسيتما دوايت سوين 


Ca All‏ وكيا سس زافيلسكى ف ۰ س 
رة تکییف الهسسواه ابراهیم القرضاوی 


дана‏ مورخین فى العصور الوسطى ١‏ جوزيف داهموس 


аә‏ الب‌وذانية س ۰ م يورا 
مراكن الصناعة فى каа‏ الاسلامية 4" عاصم محمه رژق 
السسام «АЫ ә‏ وا دارس روثاله "d‏ سميسون 
ونورمان د ۰ اندرسون 
الشارع الهری والفكر د٠‏ اثور dÄ are‏ 
حوار حول التنمیة الاقتصادية والت وتيمان روستو 
تنيسيط الکيميا: ' فريد س هيس 
المادات والتقالید المصرية رن نو گهسا نت 
التذوق السيتمانی آلان کاسسپیار 
التخطیط السياحى سامى هېه المعطى 
السستور الكوثية فرید هويل 
شاندرا ویک اما С‏ 
دراما الشاشة ر ۲ ج) حسين حلمى الهنډس 
الهيمسرويين والايدز روی روېرئسون 
qual‏ محفوظ على الشاشة هاشم النصاس 


۱۹۷ 


صور افريقية 


الضدرات حقائق اجتماعية ونفسية 
وظائف الأعضاء من الالف الى الياء 


الهندسة الوراثية 
تربية اسماك الزيشة 
الفلسفة وقضايا العصر ( ۲ (а‏ 


الفكر التاريخى عثد الاغريق 
قضايا وملامح الفن التشكيلى 
التغذية فى البلدان الثامية 
بداية بلا تهاية 


الحرف والصناعات فى paa‏ الاسلامية 


للسكون 
الارهماب 
اخنضاتون 
القبيلة الشالثة عشرة 
التسوافق التفسى 
الدلیل الببليسوجرافى 
له المسورة 
الثورة الاصلاحية فى الیابان 
العالم الشالث قدا 
الانقراض الكبير 
تاريخ النقنود 
التحليل والتوزيع الأوركس ترالى 
الشاهتامة ( ۲ (а‏ 
الحياة الكريمة ( Ca Y‏ 
كتسابة التاريخ فى مصر 
عن النقد السينمائى الأمریکی 
ترائيم زرادشت 


AVA 





دورکاس ماكلنيتوك 


بيقر لورى 

بوريس فیدروفیتش سيرجيفه 
ويليسام بينز 

а зіла‏ الدرتون 


جمعها : جون د * پورر 
ومیلتون جوله پنجر 
ارنولد توینبی 

د" صالح ررض ا 
م۶ كنج وآخرون 
جسورج جاموف 

“ч‏ السيد Ak‏ ایو يسك يرق 


جالیسلیو جاليليسه 
اريك موريس وآلان هو 
سيريل الدريه 

آرثر كيس تلر 

توماس | ٠‏ هاريس 
مجموعة من الباحثين 
روى ارمن 

ناجای متشیو 

بول هاریسسون 

میخائیل البی ‹ جيمس dall‏ 
فیکتور مورجان 

اعداد محمد كمال اسماعیل, 
الفردوسى الطسوسی 
بيرتون پورتر 

dle‏ كرابس جونیسور 

ادوارد ميسسرى 

اختيار / ه٠‏ فيليب عطية 


السيتما العربية 

دليل تنظيم المتاحف 
سقوط Al‏ وقصص اضری 
جماليات فن الاخسراج 
التاريخ من شتی جوانبه ( ۳ (е‏ 
الحملة الصليبية الاولی 
التمثيل للسپنما والقلیفزیون 
العثماتيون فى آوربا 

مسنتاع الخلود 





alasi‏ / مونی براح وآخرون 
آدامز فيليب 

نادين جوره‌يمد وآخرون 
زيجمونت هبتر 

سستیفن اوزمنت 

جوناثان ريلى سميث 
تونی يسار 

بول کولنسر 


موريس بير براير 


الكنائس القبطية القديمة فى (ә ۲( лаа‏ الفسريد ج ٠‏ بتلر 


رملات فارتيما 

انهم يصتعون البشر ( ۲ (e‏ 
فى التقد السيتمائى الفرتسى 
السيتما الخيالية 
السلملة والقرد 

الازهر فى الف عام 

رواد الفلسفة الحسديثة 
аи‏ تامة 

مصر الروماتية 

الاتصال والهيمنة الثقافية 
مختارات من الآداب الآسيوية 
كتب قيرت الفکر الاتسانى ره Cm‏ 
الشموس التفجرة 

مدشل الى Ме‏ اللقة 

حسددث التهر 

ماسستریخت 

معالم تاريخ الاتسانية ( ٤‏ ج ) 
الحملات المسليبية ‏ ` 
حضارة الاسلام 

رحلة پيرتون ( се ٣‏ 
الحضارة الاسلامية 
الطل ( ۲ چ ) 


رودريجو فارتیسا 

فانس یکاره 

اختیار/ ۰۵ رفيق الصبان 
بیتسر نیکوللز 

برتر ail‏ راسسل 

بيارد دودح 

ريتشساره شاخت 

pali‏ خسرو عسلوی 
نفتالى لسويس 

هسرپرت شسيلر 

اختيار / صيرى الفشل 
أحمد محمد الشنوانى 
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۵ ابرار کسریم الله 
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جوستاف جرونیباوم 
ریتشاره ف ۰ بیرتون 
ادمز متسن 
ارئولد جسزا 
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افريقيا الطريق ال خر 
السحر والعلم والسدين 
الكون ذلك الجهسول 
تكنولوجيا نن الزجاج 
اص و fol‏ امسستفيل 
Ай А‏ الجسوهرية 
الاعسلام التطبيقى 
تبسیط المفاهيم الهندسية 
شم path!‏ والی‌انخومايم 
تصول السلطة ( СФ Y‏ 

التفكيسي تسده ` 
السسيتاريو فى السيتما الفرنسية 
فن الفرجة على الافسلام 
شفايا аш‏ ال جم الامريشي 
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رحلات مارکوبولو SV‏ 
الفيلم бый)‏ 
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کنسوز الفسسراعقة 
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الرواية اليسوم 
مشکلات القرن الحادى والعشرين 
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جلال Ae‏ الفتساج 
محمد زیذوسم 
مارتن فان کریفسسله 
ولد (Sig‏ 
فرانسیس Чел T‏ 
٠ ©.‏ کارقیل 
توماس لیبهسارت 
الفين توفسلر 
ادوارد وپونسی 
كريستيان سسالین 
چسوزیف ١‏ م " يوجسن 
يسول وادن 
جورج سستاین 
ویلیسام ١ А‏ مائیسوز 
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ستالين جين * سولومون. 
عبد الرحمن الشسیخ 
عبد العزين جاويه 
محمود Use шшш»‏ الله 
پافسکو لافرين 
ليو ناردو دافنشی 
جوزيف فيدهام 
۵ ليوبوسكاليا 
ACEN‏ جيسن 
د٠‏ السيد نصر الدين 
مالكولم براد برى 
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التربية عن طريق الفن 

معجم التكنولوجيا الحيوية 
البرمجة پلغة السى 

البرتامج الثووى Шла!‏ 
الكيمياء فى خدمة الانسان 

بحثا عن عالم افضل 

العلم وآفاق المستقيل 

کونثا اكتمدد 
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ايفور ایفانس 
ثورمان AMS‏ 

هنرى بيرين 

كريستيان ديروش توبلكون 
адма‏ ريد 

وليام بينن 

روبرت لاقور 

د* ممدوح حامد عطية 
رولاند جاكسسون 
کارل an‏ 

اسحق غظیموف 
ايفرى شانزمان 
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